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  لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية 
  التربية والتعليم في

ليم.   أمجد سعد شلال المحاو
ة ة التر ة / ل   جامعة القادس

  الملخص :
ة  حث طروحات ورؤ الشیخ محمد عبده في مجال " التر مه إلى أرعة محـاور  –تناول ال عد تقس م " المصر ،  التعل

م ة في التعل اره الإصلاح ة "، والمحور الثاني :" أف ة في التر "، والمحـور الثالـث :" الشـیخ  هي : المحور الأول :" رؤاه الإصلاح
ـة " ـة فـي نظـر الشـیخ محمـد عبـده " ،محمد عبده ونظارة المعـارف العموم ة والأهل ـة الرسـم م ـع :" المؤسسـات التعل  ،والمحـور الرا

احث إلى : إن الشیخ محمد عبده لخـص رؤاه ا ـل شـيء لإوتوصل ال ـة هـو  م ، قـائلا : " إن أمـر التر ـة والتعلـ ة فـي التر صـلاح
ــل موجــود یوجــد فقــد العلــم ، و فقــد  ــل مفقــود  ــل شــيء ، و ــه یبنــى  وأ إصــلاح للشــرق والشــرقیین لا بــد وإن  ،بوجــود العلــم وعل

ــ الجــذور فــي نفــوس النــاس ،تســتند إلــى الــدین ــون ســهل القبــول وشــدید الرســوخ وعمی قــات ثــلاث " العامــة  ،حتــى  م ط  –والتعلــ
ما ،العلماء " –الساسة  م  قات من التعل جب تحدید ما یلزم لكل واحدة من هذه الط   ً " .ونوعاً و

 Abstract:  
     Third pivot (Sheikh Mohammed Abda and his looks of public knowledge  ) was interested 
in explaining Sheikh  Mohammed Abda point of view towards the look  of knowledge one time 
and his hard work to reform it in another time because its reform and adjusting it considered a 
reform for teaching and education in Egypt since it represented the top of pyramid in educational 
process. Fourth pivot entitled ( Official and Private Educational Associations from Sheikh 
Mohammed Abda point of view. ) focused on reform directions and visions for Sheikh 
Mohammed Abda towards governmental and private  schools , Islamic schools and Al-Azher 
Mosque and showing weakness points and defect and presenting suitable solutions for it. 

Tenor say that Sheikh Mohammed Abdu summed up his vision of reform in education, 
saying: "The education is is all about and it builds everything, and all the missing loses losing 
science, and each is no presence of the flag, and any reform of the East and the East must be based 
on religion , so it is easy acceptance and very entrenched and deeply rooted in the hearts of the 
people, and education three "layers public - politicians - scientists", and must determine what is 
needed for each of these classes of Kma ً◌ education and some type" . 

  ةالمقدم
ــة         ــة القــرن  –ثــرت فــي الآونــة الأخیــرة الدراســات" التارخ ــان حق ــة " التــي تناولــت دراســة تــارخ مصــر الحــدیث إ م الأكاد

ــة لاد فــي الجامعــات العراق س فــي  ،التاســع عشــر المــ وعلــى الــرغم مــن هــذه الاستفاضــة إلا أنهــا ینتابهــا شــيء مــن الغمــوض لــ
ة فحسب  ة في عهد العائلة الخدیو اس ة والس ة والاقتصاد ـة الإصـلاح والتجدیـد ، الجوانب الاجتماع بل في مجال دراسـة رواد حر

لاد  اق الشـــیخ محمـــد عبـــده  ،الحـــدیث وتـــأثیر طروحـــاتهم فـــي الـــ  –تـــي مثلـــت طروحاتـــه ورؤاه الإصـــلاحي ال ،بـــرز فـــي هـــذا الســـ
ــة  ــة فــي مجــال " التر م " المصــر  –التجدید ــان لهــا الأثــر الملمــوس والواضــح علــى  ،التعلــ ــة  م ومــا أحــدثتها فــي المؤسســة التعل

ار الموضوع . ل هذا الدافع الأول في اخت قة ش   واقع هذا المجال في مصر ، حق
لادیـــین مـــن الرـــادیین ممـــن أثـــروا عُـــدَّ الشـــیخ محمـــد عبـــده فـــي مصـــر        خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرن الم

میین  ة في أوسا شرائح المجتمع المصر عامة ، والشرحة المثقفة وعلى وجه الخصوص " الأكـاد ارهم وتوجهاتهم الإصلاح أف
ین " تارة  – ـة  ،الترو ـة " الثقاف رـة " فـي مصـر مـن  -ورفد الحر رـة الف ة لإا –خـلال نتاجاتـه " الف ـة " غضـون  –صـلاح الدین

ة تارة أخر  ار الموضوع . ،هذه الحق اً في اخت   ومثل هذا الأمر دافعاً ثان
ل الأســلوب الــلاذع والنقــد البنــاء للشــیخ محمــد عبــده لإصــلاح أحــد المــواطن " المحرمــة  المقدســة " فــي المؤسســة  -شــ

ــة فــي مصــر إلا وهــو " الجــامع ة والنقــد البنــاء للشــیخ  ،الأزهــر "  الدین ــل تواضــع الوقــوف علــى الــرؤ الإصــلاح احــث و إذ أراد ال
ار الموضوع .     تجاه هذا الرمز المقدس ، وصنف هذا دافعاً ثالثاً في اخت

قها مقدمـــــة وتعقبهـــــا خاتمـــــة ، درس المحـــــور الأول : المعنـــــون بــــــ" رؤاه  -تكونــــت هـــــذه الدراســـــة مـــــن أرعـــــة محـــــاور تســــ
ة "الإ ة في التر ـة علـى  ،صلاح ة للشـیخ محمـد عبـده تجـاه التر ـارالـرؤ الإصـلاح ـة صـالحة  اعت ـة التلمیـذ المصـر تر إن تر

شاء  ار العلوم والصنائع ما  ـة وغیـره  ،الأخلاق تؤهله من أخت ل رغ ه  ـة فاسـدة الأخـلاق لا  ،فیبرع ف ـان التلمیـذ ذو تر إمـا إذ 
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ة " للتلمیذ ، فـي الفینـة عـرف المحـور الثـاني :ینال العلم من أ نوع  ة " الإسلام ة الدین معنى أخر التأكید على التر بــ"  -ان ، 
م ة في التعلـ اره الإصلاح شـتى صـنوف العلـوم والفنـون مـع امتـزاج  أف م التلمیـذ المصـر  ـه الشـیخ محمـد عبـده علـى تعلـ ـز ف "، ر

ــة وآدابهــا ، م الدین التعــال قــات قاصــدا تلــك العلــوم  م فــي المجتمــع المصــر علــى ثــلاث ط م التعلــ مــن ذلــك أشــراب قلــوب ً عــد تقســ
ن التدرس في اغلب العلوم المتقدمة ، وخصوصا في الأخلاق والآداب ترسل المعاني إلـى القلـوب لإ ،المتعلمین حب الدین وتوقیر

صی ه وال المرصون بـ " الشیخ محمد عبـده  -رة ، وأهتم المحور الثالث :لتهزها وتستنفرها من مقام الخمول والغفلة إلى مقامات التنب
ــة " ه الحثیـث لإصـلاحها تــارة  ،ونظـارة المعـارف العموم ـان وجهــة نظـر الشـیخ محمــد عبـده تجـاه نظــارة المعـارف تـارة ، وســع فـي ب

م فـــي مصـــر ـــة والتعلـــ ـــار أنهـــا تمثـــ ،أخـــر ، لان قوامهـــا واصـــلاحها یـــؤد الـــى اصـــلاح التر ـــة علـــى اعت ل رأس الهـــرم فـــي العمل
ـة فـي نظـر الشـیخ محمـد عبـده "، الضـوء علـى  ة والأهل ـة الرسـم م ـع : والموسـوم بــ" المؤسسـات التعل ة ، سـلط المحـور الرا م التعل
ــان  ة والجــامع الأزهــر ، و ــة والمــدارس الإســلام ــة والأهل وم ة للشــیخ محمــد عبــده نحــو المــدارس الح التوجهــات والــرؤ الإصــلاح

  اضع الضعف والخلل فیها ، وإبداء الحلول الناجعة لها .مو 
ــا سلســلة الإعمــال   احــث مصــادر الدراســة مــن خطــب ومقــالات ورســائل الشــیخ محمــد عبــده مــن طــرف ، ومــن ثنا نهــل ال

ـر  ونة من خمس أجزاء ، وعلى وجه الخصوص الجزء الثالث الذ تضمن بین دفتي الإصلاح " الف و " الترـ –الكاملة له والم
ـة ، وتعززهـا بــ" التـراجم  ،من طـرف أخـر  ـة والكتـب العر م احـث معلوماتـه مـن متـون الرسـائل الأكاد  -إلـى جانـب ذلـك أنتشـل ال

ر الدورات التي تقوم بنشـر  –الدورات  (الجرائد  -الموسوعات  -المعاجم  الذ المجلات) " الصادرة في مصر آنذاك ،  وأخص 
عــض مــن صــفحات جرــدة " الوقــائع المصــرة " خطــب وتفــرد  لاهمــا حملــت  ،ومجلــة " المنــار "  ،ها لمقــالات الشــیخ محمــد عبــده 

ة  ـار " إصـلاح اتهـا رؤ وأف م فـي مصـر وغیرهـا  –بین ط ـة والتعلـ ـة " للشـیخ فـي واقـع التر  واستقصـاءدورهـا فـي إغنـاء  ،تجدید
حث .    متن ال

ضـاحاتهم التـي       ـان معلومـاتهم وإ احث جهده المتواضـع هـذا أمـام السـادة المقـومین لب مـا هـي إلا وعلى الرغم من ذلك وضع ال
حث   .دعم وسند لترصین ال

م )١(لمحات من رؤ محمد عبده ة والتعل ة في التر   الإصلاح
ل الإصــلاح الاجتمـــاعي هاجســا          عمــ فـــً بیـــراً شــ ـــه  ي نفــس الشـــیخ محمــد عبـــده ، إذ مثلــت توجهاتـــه ورؤاه ضــرب إطنا

دعامــة  م إحــد مظــاهر الإصــلاح الأجتمــاعي فــي مصــر ، فعمــل علــى دراســة المجتمــع المصــر  ــة والتعلــ ة فــي التر الإصــلاح
لــة ومعمقــة العدیــد مــن المفاســد والإمــراض المزمنــة عــد دراســة طو ة فــي هــذا المســار الــذ اختطــه لنفســه، حیــث وجــد و التــي  أساســ

ا م ، مما ینوء بها المجتمع والفرد المصر على حد سواء تـارة ، ومتصـد ة والتعل ابها ودوافعهـا والمحاولـة ً أصابت التر لمعرفـة أسـ
ة : ضاحه من خلال المحاور الآت ن إ م    -في وضع الحلول الناجعة لها تارة أخر ، والذ 

ة  ة في التر   المحور الأول : رؤاه الإصلاح
اســي ، الــذ دفــع الشــیخ محمــد عبــده إلــى الاهتمــام          ــر والتــدافع الس ــة الفــرد فــي زمــن التراشــ الف تشــتد الحاجــة إلــى تر

ة العقـول والنفـوس ،  م من اجل تر التعل ة  یلها والعنا ان الهدف الأساسي من تش ة في المدارس المصرة ، و والتأكید على التر
ر ما نصه     -:بهذا الخصوص ذ

ـة العقـول والنفـوس ،  م فیها ، إنما هو تر التعل ة  س المدارس والعنا قي من تأس " من المعلوم إن الغرض الحق
عد موته" ا و مال السعادة أو معظمها ما دام ح ن المتري من نیل  م صالها إلى حد    . )٢(وإ

ــة " العقــول           ــة العقــول " مــن اجــل  -أســتطرد الشــیخ محمــد عبــده عــن مفهــومي تر النفــوس " ، إذ أشــار إلــى الأول : " تر
حة  ساطة الصرفة والخلو من المعلومات والتصورات والاعتقادات الردیئة ، وتحلیها بتصورات ومعلومات صـح إخراجها من حیز ال

نها من التمیز بین الخیر وا ـة : تم ائثهـا ، والثان اء وخ ـات الأشـ ون لنور العقل نفـوذ تـام فاصـل بـین طی لشر والضار والنافع ، و
ون المتحلـي بهـا ناشـئا عادها عن الصفات الرذیلة ، حتى  ة النفوس " لإیجاد الملكات والصفات الفاضلة في النفس وأ علـى ً " تر

  .  )٤(ه الإنساني ولوازم )٣(ما یواف قواعد علم الأجتماع
ـة نفسـه ، ومـا تتحلـى بهـا          سـلوك الشـخص وتر م والحصـول علـى العلـم  في ضوء ما تقـدم ، رـط الشـیخ محمـد عبـده التعلـ

   -من صفات صالحة وطالحة ، بهذا المحط تفوه قائلا :
شـاء "  ـة العقـول والنفـوس فإنـه یختـار العلـوم والصـنائع مـا  صـفات تر ان الإنسان یتحلـى  ـل  ،إذ  ـه  یبـرع ف

ــان الشــخص ضــعیف الإدراك ــة وغیــره ، إمــا إذ  ولا ینــال ً، أو فاســد الأخــلاق لا تغنــي عنــه العلــوم شــیئا )٥(رغ
حــب الكمــال وغیــره ، الــذ هــو  ــة منهــا  الصــفات الجمل عــد تحلــي الــنفس  ــة إلا  ق ــان حق العلــم مــن أ نــوع 

ه قي إلى طلب العلم والبراعة ف   .)٦( " الداعي الحق
ــة الخالصــة ، لمــا لهــا مــن الأثــر فــي تریتــه فــي         م الدین ــة الإنســان منــذ طفولتــه علــى التعــال دعــا الشــیخ محمــد عبــده إلــى تر

ة في المدارس المصرة ، إذ أورد ما نصه :   -المدارس ، وفي موضع أخر بین النمط التي تسیر علیها التر
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م "   ة الإنسان على التعال حیـث أول مبدأ لتر مـا یرضـى الخـال عـز وجـل،  حة ترغیـب القلـوب  ة الصح الدین
اب فـي أول  ـل الشـ ـه ، فـإن الطفـل فـي صـغره و ة منـه وره ه واضـطرت جوارحـه خشـ ر أسم الله خف قل لو ذ

اء ومنافعها ، وخصوصا فهم مضار الأش ثـر فیهـا التضـارب ً بلوغه إن  ة التـي  الصـفات النفسـان مـا یتعلـ  ف
ستح ر ، و ــادة ، وتــذ ــد الأبــدان علــى الع ــه تعو س ، وعل ــالع ح عنــد أخــر و ســتق ســن منهــا عنــد شــخص مــا و

ا ــون بــذلك ســب مة ، ف ــة الســل وع والســجود ، ومعرفــة العقائــد الدین ــالر ه مــن ً جــلال الله  لإقدامــه علــى مــا یرضــ
ه من الرذائل ، فهذه أسهل الطرق وأقرها للتر غض   . )٧("ة في المدارسالفضائل ، ونفرته عما 

طرقتهـــا للوصـــول          ـــة وناشـــد الأخـــذ  ـــة فـــي المـــدارس الأور فـــي ضـــوء مـــا ســـلف ، أستحســـن الشـــیخ محمـــد عبـــده نمـــط التر
مها ، بهذا الخصوص نط قائلا :    -لمطاف الأمم المتمدنة في تعال

ــة فــي المــدارس علــى الــنمط المفیــد ، "  ــع الأمــم طالمــا تشــوقت النفــوس لان تكــون التر ــه جم الــذ عولــت عل
ــة م فــي الممالــك الاوراو ــع قــوانین التعلــ مهــا ، مــن تت ــادئ تعال ــة ) ٨(المتمدنــة فــي م أســرها موج ، التــي ترآهــا 

ا ة ، والاستمرار علیها إلى ما یزد ست سنوات تقر م الدین التعال   . )٩("للابتداء 
ــة الشــیخ محمــد عبــده رأ مــن الأفضــل مــن لغــة الا         ــرة التر صــار إلــى تلقــي ف تهامــات والأكــرم مــن حــوار المهــاترات ، إن 

ه : ة ، بهذا المحط جاء ف ة من المسؤول    -ومفهومها بروح عال
ــاء "  ــاع الأصــول التــي جــاء بهــا الأنب ــارة عــن إت ســت هــي إلا ع ــة ، ول التر ــون أنســانا إلا  إن الإنســان لا 

م والت ام والح ـة نفسـه ، فـإذا ترـى أحـب نفسـه والمرسلون من الإح م ، وتعلم الإنسان الصـدق والأمانـة ومح عال
حـب نفسـه، وأحـس فـي نفسـه انـه سـعید بوجـود الأخـر معـه ... ،  حب غیره ، وأحـب غیـره لأجـل إن  لأجل إن 

ة أشد الفقر: فقر العقول والتر   . )١٠("  ونحن 
م ة في التعل   ) ١١(المحور الثاني : أفكاره الإصلاح

اته تستشـهد بـذلك لقولـه تعـالى :          شرة وآ   ئو  ئە   ئەئا   ئاى      ى  ې:   حث القرآن الكرم على العلم والتعلم وإرشاد ال
  ئى  ئې     ئې  ئېچ   ٹ  ٹ     ، )١٢(چ ی   ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې     ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ           ئۇ  ئو
     ثى  ثم  ثجتي    تى  تم  تخ  تح   تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئىئم  ئح    ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى
م  )١٣(چجح  ثي ـ ر الح ات الـذ ، والنقطـة الحساسـة التـي تجـدر الإشـارة إلیهـا هنـا ، إن الشـیخ محمـد عبـده بـین )١٤(وغیرها من آ

احث ما نصه : س ال ل تواضع أقت ة ذلك و م في الدین والعقیدة ، ولأهم    -تأثیر التعل
ـل  )١٥(نر أراب المـذاهب"  ـث معتقـداتهم  طـالبون فـي أنتشـار مـذاهبهم و ـل جهـة ،  ـان منتشـرن فـي  والأد

ــة والتصــنیف ، والأخــر مــن  ســتعمل الكتا ــة والــوعظ ، ومــن  ســتعمل الخطا ــنهم مــن الوســائل ، فمــنهم  م مــا 
م ، والقســم الأخیــر هــو الأكثــر عــددا ســاذجة والانجــح ســعي ،  لان العقــول فــي الصــغر ً ینشــئ المــدارس للتعــال

ــة قابلــة للتــأثیر ، وخصوصــا ــي ، الــذین ً والأذهــان خال ــع ذلــك صــادر مــن الأســتاذ والمــؤدب والمر ــان جم إذا 
ــاؤه  ــان آ ــا  ــه أحــوالهم وأعمــالهم فأ غــذاء علــومهم ومعــارفهم ، فــلا رــب إن تــؤثر ف غــذون عقــل التلمیــذ وروحــه 

ــاء التلامیــذ ولا شــك  فــي تحــول مــذهب التلمیــذ وانحرافــه إلــى مــذهبهم وإســلافه الأولــون ، وإن خالفــت مــذاهب أ
")١٦(   .  

م فــي مدرســة           أستشــهد الشــیخ محمــد عبــده بجملــة مــن الأمثلــة فــي هــذا الخصــوص ، وعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر التعلــ
ة ان البروتستانت م فـي المدرسـة الأمر تب مذهبهم ، وإذ طـال بهـم زمـن التعلـ فـلا شـك فـي إن عقائـدهم  والذین روجوا بین التلامیذ 

ي التـــدرج مـــن المـــذهب الكـــاثول تـــب التمـــرن والإمـــلاء  )١٨(أو الـــدین الإســـلامي إلـــى المـــذهب البروتســـتانتي )١٧(تتحـــول  بتـــأثیر 
اق احــد أولاد مصــطفى المنشــاو  ــرز فــي هــذا الســ الــذ ترــى وتعلــم فــي هــذه المدرســة ،  وأســمه أحمــد فهمــي والمطالعــة وغیرهــا ، و

ائــه وإخوانــه إلــى موافقتــه علــى عقیدتــه  ـــ " المــذهب البروتســتانتي "، ودعــا أ عــد مضــي ثمــاني عشــرة مــن عمــره اظهــر التمــذهب ب و
فقدان الأب أبنه    . )١٩(الجدیدة وأنتهى الأمر 

م وال      ــ القــو ــاء للســیر نحــو الحفــا علــى دیــن ومــذهب تســاوقا مــع ذلــك ، فــإن الشــیخ محمــد عبــده رســم معــالم الطر م للإ ســل
ذا مدارس وغیرها ، ما مفاده :   -أبنائهم في ه

ــان مســلما"   ــه ســواء  ــل شــخص یخــاف علــى دینــه أو مذه اً فمــن الواجــب علــى  ح ــا ًأو مســ أو غیــر ً أو یهود
فهمـــون ، إلا مـــا یلقـــى علـــیهم مـــن ا عقلـــون ولا  ـــأولاده وهـــم صـــغار لا  عـــث  لمعلـــم والمـــؤدب ، إلـــى ذلـــك ، إلا ی

ـه أو دینـه ، ومـن تسـاهل فـي ذلـك تغیـر اعتقـاد أبنائـه وانقلبـت  س علـى مذه م فیهـا لـ المدارس التي تتولى التعلـ
ا معینـاً خاصـاً مذاهبهم إلى مذاهب أخر ، وإما من لا یلتـزم اعتقـادا فلـه إن یرسـل أولاده ً ، ولا یـر لنفسـه مـذه

ــل  حــب ذلــك لأولاده فــي أ ســن إلــى أ مدرســة ، وإن  قائــه و حــرص علــى  ــه و صــاحب أعتقــاد یخــاف عل
ــین  ــه تم حفظهــم عــن مخالطــة مــن یخالفــه فــي  اعتقــادهونســله ، فــأول واجــب عل ــه فــي عقــول أولاده ، و ومذه
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١٣٤ 

ار الغیر فـیهم ،  العقیدة وهم في سن الصغر، فإذا بلغوا رشدهم وعقلوا عقائدهم ، وصاروا في أمن من تأثیر أف
اس  ستفیدون العلم ممن یردون فلا  عاشرون من شاءوا و   .  )٢٠("  بإطلاق سراحهم 

م فـي مصـر      عـد إن قسـم التعلـ م الدیني فـي إوسـا المجتمـع  غي القول ، إن الشیخ محمد عبده شخص معالم التعل ومن هنا ین
قات قة ، وهي على النحو التالي )٢١(الى ثلاث ط ل ط ة التدرس وموادها في             -:)٢٢( وآل

م فیهــا بـــ"          عهم ، وعــرف الشــیخ محمــد عبــده التعلــ قــة " العامــة ": مــن أهــل الصــناعة والتجــارة والزراعــة ومــن یتــ الأولــى : ط
ــة والقــراءة وشــيء مــن  ــادئ الكتا قــة العامــة المســلمین "، وهــم أولاد المســلمین الــذین یوقــف بهــم عنــد م م الــدیني الابتــدائي لط التعلــ

ـون لوسوسـة  الحساب ـادة الطاعـة ، ثـم لا  ونـوا فـي ق ة ، لأن هم الدولـة فـیهم إن  وم رة والح تلامذة المدارس العس ، وأولئك 
هم ة ونشأة ا )٢٣(أجنبي منفذ الى قلو مهم مواقد الحم ات تعل    -:)٢٤(الآتيسلام هي على الوجه لإ، ومن الكتب التي تودع في بدا

  ة ــلا تعــرض للخــلاف بــین المــذاهب الإســلام ــه و ة " المتفــ عل مــع ً ، مطلقــا )٢٥(تــاب مختصــر فــي " العقائــد الإســلام
ة الشرفة .  ة والأحادیث النبو ات القرآن الآ  الأستشهاد 

  ـه –تاب مختصـر فـي " الحـلال ـة ، مسـتدلا ف ـان الاختلافـات الخبیثـة والصـفات الطی ـات  الحـرام " مـن الأعمـال و آ
ون مدار الكتاب  ون عبد اللهإنسان لإفهام المتعلم بإن الإالقران الكرم وأحادیث الرسول محمد (ص) ، و  . نما خل ل

  ه من أخـلاق ه ، من وجه ما تحلى  حتو على مجمل سیرة النبي محمد (ص) وأصحا تاب مختصر في " التأرخ " 
السبب في تس مة مع الإلمام    مم .   لأسلام على الإلط ارمة وأعمال عظ

رة وأعضـــاء          ا العســـ ـــة وحمایتهـــا مـــن ضـــ قـــة " الساســـة ": ممـــن تعـــاطى العمـــل للدولـــة فـــي تـــدبیر أمـــر الرع ـــة : ط الثان
ــ بهــم ومــأمور ا م لإالمحــاكم ورؤســائها ، ومــن تعل ـــ" التعلــ م فیهــا ب ه التعلــ دارة علــى أخــتلاف مــراتبهم ، والشــیخ محمــد عبــده ســم

ـة ومـا یتلوهـا  الدیني رة والطب ة والعسـ وم قة المرشحة للوظائف "، وهم أبناء المسلمین الذین أنتظموا في المدارس الح الوسط للط
ونــوا أمنــاء لهــا ، حفاظــا ــه ً ، وهــم الدولــة مــنهم إن  ضــرب  فا  الجنــد مــنهم حامــل لنفســه ســ ــه مــن شــؤونها ،  لمــا أســتحفظوا عل

عـد ان تشـارك حتى الموت أو النصر ، والمح قـة  ض علـى میـزان العدالـة وغیرهمـا ، فهـذه الط م منهم فاصل في الخاصـمات وقـا
قها تب أعلى من سا م الدیني یزداد لها  قة الأولى في مبدأ التعل قة هي)٢٦(الط     -: )٢٧(، ومن الكتب التي تدرس لهذه الط

 حتو على المهم في فن المنط ون " مقدمة " للعلوم ،   .)٢٩(وأصول النظر ، وشيء من اداب الجدل )٢٨(تاب 
  ــة الخــلاف بــین تــاب فــي " العقائــد " یوضــع علــى قواعــد البرهــان العقلــي والــدلیل القطعــي ، مــع التــزام التوســط ومجان

ة .  ة السعادة الأخرو ة وغا  المذاهب الاسلام
  ــه " الحــلال فصــل ف ــان أكمــ –تــاب  ــة الحــرام " و" أبــواب " الفضــائل والرذائــل و ، لغــرض رفــع )٣٠(ل ممــا فــي البدا

ه ا  مور .لإمعالي الإ النفوس الى مقام لا تطلب ف
  ة -تاب " تأرخ ه ، والفتوحـات الإسـلام ل مفصل سیرة الرسول محمد (ص) وأصحا ش فـي القـرون ) ٣١(دیني " یبن 

اب التقــدم  ــه أســ ط ف ســ ــادات التــي تحــرك القلــوب الــى طلــب المفقــود وحفــظ الموجــود ، وت ــه الع المختلفــة ، مــع أیــداع ف
قة الأولى . لإا ان في الط أدق مما   سلامي 

قة " العلماء ": من أهل ا         م فـي هـذه اللإالثالثة : ط ـة ، وعنـون الشـیخ محمـد عبـده التعلـ م الـدیني رشـاد والتر قـة بــ" التعلـ ط
الصـفات  قتین ، وتخلقهـم  قتـین السـا تـب الط قة المعلمـین والمرشـدین " ، وهـم أبنـاء المسـلمین الـذین عقلـوا مـا تقـدم مـن  العالي لط

ونــوا عرفــاء ا ــا فــي العلــم والعمــل ل الدرجــة العل م الــدیني لإالمقصــودة بوضــعها مــن اجــل الأرتقــاء بهــم  هــل لإمــة ، فینــا بهــم التعلــ
قتهم  قة هي)٣٢(ط      -: )٣٣(، ومن الكتب التي تقرر لهذه الط

 مــة ،  )٣٤(تــاب فــي تفســیر ــه مــن الإســـرار والح ن ســر نجـــاح لإ" القـــرآن الكــرم " ، مــن أجــل فهمـــه ومــا أودع الله ف
تب التفسیر ، على سبیل المثال لا الحصر تفسیر " الكشاف "  سابور " )٣٥(المسلمین مطالعة   .  )٣٦(و" القمي الن

 ن من فهم القرآن الكرم والحدیث ع ذلك لیتم ة " ، من نحو وصرف ومعان وما ت  . )٣٧(تاب في " اللغة العر
  رجـــاع الأحادیـــث لإ )٣٨(جتهـــادلإلـــه ، واً للقـــرآن الكـــرم ومبینـــاً ن یؤخـــذ مفســـراإتـــاب فـــي " الحـــدیث " ، علـــى شـــر

ان ظاهرها یوهم المخالفة .  ه إن  حة إل  الصح
  املة بها . تاب في ة " ، بتفصیل تام وأحاطة   " الأخلاق والآداب الدین
 " ام . )٣٩(تاب في " أصول الفقه ة في فهم الأح النصوص الشرع  ، مع الأستشهاد 
  م التفصــیل، وتــأرخ  –تــاب فــي " التــأرخ القــد ه  ــدخل فــي ذلــك ســیرة الرســول محمــد (ص) وأصــحا الحــدیث " ، و

الدین واالثورات التي تعرضت لها ا ان إن لا سبب لذلك إلا الجهل  ة ، لب امه . لإلدول الاسلام  نحراف عن أح
  ة ن مـن تقرـر المعـاني فـي الأذهـان وتثبیـت العقائـد  –تاب في " الخطا الإقناع " و" أصول الجدل " ، لغرض الـتم

 في النفوس . 



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية في التربية والتعليم

١٣٥ 

 " حــث فــي أدلــة الكــل لا لتحصــیل العقیــدة ،  والنظــر فــي " العقائــد " و" أخــتلاف المــذاهب " )٤٠(تــاب فــي " الكــلام وال
ر والسعة في الرأ .  سطة في الف  ولكن لزادة ال

ـه ، ثـم لا تعطـى           قـات الـثلاث أمتحـان یؤد قة من هذه الط ل ط ل ذلك ، أوجب الشیخ محمد عبده طالب  سا على  تأس
عــد أ ــة مــن علومهــا وتأهلــه للتــدرس إلا  حــث ً ، داء الأمتحــان الشــدید فــي العلــوم " الكتــب " المتقدمــة ســلفالــه شــهادة ببلوغــه الغا وال

  . )٤١(الكامل عن سیرته وأحواله وأعماله والتحق من تقدمه في الفضیلتین هما : " العلم " و" العمل " 
قات الثلاث ، قائلا :            -تحدث الشیخ محمد عبده في ضوء هذه المعاییر عن الهدف الأساس من التدرس في تلك الط

ــة "  قصــد منــه أشــراب القلــوب حــب الــدین وتــوقیره ، وجعلــه الغا قــات الــثلاث ، إنمــا  إن التــدرس فــي تلــك الط
ــون التــدرس فــي  ــل عمــل ، ولهــذا یجــب إن  ــة مــن  فــي الأخــلاق ً أغلــب العلــوم المتقدمــة وخصوصــاالمطلو

ـــه  والآداب ، التـــي ترســـل المعـــاني إلـــى القلـــوب لتهزهـــا وتســـتنفرها مـــن مقـــام الخمـــول والغفلـــة إلـــى مقامـــات التنب
ـة  م علـى أكمـل الصـفات العقل ـالتعل صیرة ، مـع مراعـاة أصـول المعلمـین وإعمـالهم ، والتأكیـد علـى القـائمون  وال

ةوأفضل الإعمال الن   .)٤٢("  فس
عض ا       ح ، إن  م ، إذ إن الشیخ محمد عبده عمـل علـى ذلـك لأصح ة واللغة الصارمة أزاء التعل مور تستوجب التوقف والجد

ره : س ما ذ ة ذلك نقت    -ودب في السیر على هذا المنوال ، لأهم
لا مع إن وسـعها إنفـاق أكثـر ، ولا "  م إلا قل ومة لا تنف على التعل م التـي إن الح تنفـك عـن زـادة أجـور التعلـ

ة الأولاد عبئا م أولادهم من حین إلى حین ، وصارت تر لاً تتقاضاها من الناس على تعل حتى على أوسـا ً ثق
م زخرفا ادئ التي تجر علیهـا بـإن ً الناس ، وأمسى التعل اء ، ومن الم ه إلا في بیوت الأغن لا یتسنى التحلي 

ح لأولاد في نوع  حـ لأخـر ، إن الوالـد یخصـص جـزءالا  م و راقـب ً ما مـن التعلـ ـة أولاده ، و مـن دخلـه لتر
ما ون عق م المجاني  ستنتج من هذا إن التعل ة ، لكن  ة فعل م مراق لـم تمنـع مـن إن تنـتج ً ... ، ولده في التعل

ماً عددا قاً من الرجال المتعلمین تعل ـار فـي مصـر ،  ولكن أ فائدة لنا من الاستشهادً ، حق ما غبر من الاخت
ـه  قبلـوا إلا مـا یهـدیهم إل أورـا ، مـا دام الـذین بیـدهم مقالیـد الأمـر مصـممین علـى إلا  ار  وما حضر من الاعت

رهم   .)٤٣("  ف
ذا منطل ، لخص الشیخ محمد عبـده خطـة الدولـة وفلسـفتها       م المصـر  )٤٤(وأنطلاقا من ه ،  التـي لا تحیـد عنهـا تجـاه التعلـ
    -: )٤٥(هي

ة والقراءة وقواعد الحساب .  -١ م الابتدائي في المدارس الصغیرة المسماة بـ " الكتاتیب "، حیث تعلم الكتا   مساعدة التعل
ن . -٢ م في الأمة ما أم  التقلیل من نشر التعل
م الثانو والعالي في أضی الدوائر .     -٣   حصر التعل

ة المحور الثالث : الشیخ محمد عبده ونظارة   )٤٦(المعارف العموم
ـه          ة في مصر ، إذ طالبها بتوج م نظارة المعارف العموم ة والتعل ة للشیخ محمد عبده في التر شملت التوجهات الاصلاح

ــة وا م الدین التعــال مــا أهملوهــا فــي ســاب الأمــر ، وعلــى الــرغم مــن ســیرلأعنایتهــا  شــأن المعلمــین والنظــارة ، وعــدم أهمالهــا   هتمــام 
   -إن الشیخ محمد عبده اشاد بذلك ودعا الى أصلاحها على أحسن وجه، قائلا:لإ النظارة على هذا المنوال ا

مـا أهملوهـا فـي السـاب "  ـة ، وإلا یهملوهـا  م الدین ة وجهت عنایتها إلى التعـال الآن رنا نظارة المعارف العموم
ــادة إمــام الت قومــوا برســوم الع ر علــى هــذا المقصــد الحســن ، ولا ، حتــى أوجبــت الأســاتذة أن  لامیــذ ، فلهــا الشــ

ــة صــورا مــات الدین ــادات والتعل ــة تخــرق ً تكــون هــذه الع ق ــة حق ســة لا روح فیهــا ، بــل یجــب أن تكــون معنو ا
عــث فــي الأشــخاص روحــا شــهد أثــره النــاس، وعلــى نظــارة المعــارف إن تلاحــظ ً حجــاب الغفلــة ، وت ــاة  مــن الح

ة الت مات الدین قـة الـدین ، التعل أنواع من التخرف المضـاد لحق ن لإي یلقیها المعلمون ، حتى لا تكون محشوة 
ثیر من الفنون التي یلزمه تحصیلها  ضر بتقدم التلمیذ في  ة و المقصد من التر   . )٤٧(" ذلك یخل 

ـة علـى أصـدار منشـورا فـي عـام        ـه  ١٨٨٠في ضوء ما تقدم ، أقـدمت نظـارة المعـارف العموم ـع المـدارس ، تحـث ف الـى جم
ة للشــیخ محمــد عبــده ، وً علــى الســیر قــدما ــ التوجهــات والــرؤ الاصــلاح م وف ــة والتعلــ ــر فــي هــذا لإفــي مجــال التر ــة مــا ذ هم

س ما نصه :   -المنشور نقت
عــض المــدا"  حصــل فیهــا اإن  ة إلــى أطفــال لإرس لــم  النســ م قواعــد الإســلام ، وإن معرفــة قواعــده  عتنــاء بتعلــ

ــه ، ولا یجــوز إغفالــه فــي أ حــال مــن الأحــوال مطلقــا فیلــزم تدرســها ً ، المســلمین مــن أهــم مــا یلــزم الاعتنــاء 
حفظونهــا عــن ظهــ حیــث  مهــا لهــم ،  فهمــون للتلامیــذ لمعرفــة خوجــات القــرآن الكــرم مــع حســن تفه ر قلــب ، و

ـه وقـت لأداء الصـلاة ،  )٤٨(وعلى نـاظر المدرسـةً ، جیداً معناها فهما ترتیـب أوقـات الـدروس علـى وجـه یوجـد ف
ــان موجــودا المدرســة ، إذا  أو فــي مســجد قرــب ، إذ ً مــع الحــث علــى أدائهــا جماعــة فــي المحــل المعــد للصــلاة 
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١٣٦ 

المدرســة محــل للصــلاة ، ولــم یوجــد مســجد قرــب ــن  ــالعرض الــى الــدیوان  ولــم  ــادرة  علــى نــاظر المدرســة الم
ولهذا لحضرتكم للإجراء على الوجه المشـروح ً ، المدرسة مؤقتا )٤٩(لتحدید محل لذلك ، وأداء الصلاة في حوش

عد الآن ه  ة الاهتمام ، والحذر من التهاون ف   . )٥٠(" غا
ـــن الشـــیخ محمـــد ع         قـــة والحساســـة ، تم هـــذه الصـــورة الدق بـــده مـــن نقـــل تصـــورات ورؤ المصـــرین نحـــو نظـــارة المعـــارف و

الــدول المجــاورة  بیــر ووســیلة مــن وســائل الاتصــال  ــار أنهــا ذات شــأن  ــه آمــالهم إلیهــا علــى أعت ــة ، التــي تمثلــت فــي توج العموم
   -والمتقدمة ، ما مفاده :

س لــه مــن وســیلة ســواها ، وأف"  فــي عهــد محمــد  )٥١(تتحــت المــدارسإن المــدارس ینبــوع الخیــر الجلیــل (العلــم) ولــ
اشا ا)٥٢(علي  ـا علـى الأذان وحشـ ان اسمها غر سـاق النـاس إلیهـا ً ، ولكن     ٹ   ڻ  ڻ    ںچ عـن القلـوب ، 

رة هـــو )٥٣(چۀ  ٹ رة ، والـــدخول فـــي العســـ ضـــنون إن الـــدخول فـــي المـــدارس هـــو الانتظـــام فـــي العســـ ، لأنهـــم 
لاء المحـتم ، ولمـا  ــالحقوق ، أكتفـوا بإرســال الشـقاء الـدائم والــ ـام والتصـرف  انـة عنــد الح روءوا للكاتــب مـن الم

ة بدون حاجـة إلـى  انت لهم المنزلة المطلو بروا أنتظموا في سلكهم ، و علمونهم ، حتى إذا  ة  أبنائهم إلى الكت
  . )٥٤("  مدرسة

ــة المصــرین فــي أفتتــاح ا        مــن قبــل نظــارة المعــارف  )٥٥(لمــدارس اللیلــةفــي ضــوء مــا مــر ، تطــرق الشــیخ محمــد عبــده عــن رغ
ــة الجهــل والجهالــة فــي أوســا المجتمــع المصــر ، وعلــى الــرغم مــن فــتح المــدارس مــن قبــل  یــف أنهــا تعمــل علــى أذا ــة ، و العموم

م والقبول ولغة التدرس فیها ، ما نصه : شرو التقد    -النظارة إلا إن الأهالي تفاجئوا 
امنا هذه تنبهت "  سـب فضـیلة في أ العقول ووقفوا على فوائد العلم وثمراته حـ الوقـوف ، ولهـم شـوق تـام إلـى 

اب معاشـهم ، لإالعلم ،  م في المدارس ، مما یؤد إلى تعطیل أس ن أحوالهم لا تساعدهم في الرجوع إلى التعل
عـض مـا فـاتهم فـي الأزم ـة یتـذاكرون فیهـا  لاد مـدارس لیل ثیر منهم إن تكون فـي الـ قة ، إذ أنهـم فیود  نـة السـا

قت ألینـا ،  ـة ، وقـالوا : نعمـة مـن الله سـ شروا لما سمعوا بإن نظارة المعارف تروم أفتتـاح مدرسـة لیل فرحوا وأست
ة اللغـــة الفرنســـاو ضـــت نفوســـهم عنـــدما ســـمعوا شـــرو تلـــك المدرســـة ، مـــن ضـــمنها تكـــون دروســـها   )٥٦(ثـــم أنق

ـــ انـــت عنـــده م قبـــل فیهـــا إلا مـــن  حان الله ! ، إن خاصـــة ، ولا  ـــا ســـ ـــات ، وقـــالوا :  ع ات والطب ادئ الراضـــ
ـــــر الألفـــــا  ـــــة ، وتحاشـــــي ذ اللغـــــة العام ـــــة  لاد المتمدنـــــة تقـــــرأ فیهـــــا العلـــــوم الابتدائ ـــــة فـــــي الـــــ المـــــدارس اللیل

ة أو العسرة التفهم   .     )٥٧("والمصطلحات الغر
ــل عنــف وقــوة علــى الإجــراءات ال       ــة مــن قبــل رد الشــیخ محمــد عبــده  ــالقبول والتــدرس فــي المــدارس اللیل ة المشــروطة  تعســف

ه : ة ، جاء ف    -نظارة المعارف العموم
لادنـا "  ـة ، لمـا عـدل عـن هـذه الطرقـة الجلیلـة فـي  ـة وجعلتهـا لیل لم نسمع إن أمة متمدنة أفتتحـت مدرسـة عال

ـة بلسـ ان أجنبـي عـن لسـان البلـد ، والعلـوم التـي وأخترعت طرقة جدیـدة ، وهـو جعـل التـدرس فـي المدرسـة اللیل
أننــا تقــدمنا عــن تلــك البلــدان  قــال  حــرم النــاس مــن فضــیلة العلــم ، وهــل  ــة ؟ ! ، حتــى  ــة لا أبتدائ تقــرأ بهــا عال
ان یود إن ینتظم في  ثیر من أهل العلم  ة أعلى من مدارسهم ، و المتقدمة ، فترقینا حتى صارت مدارسنا اللیل

ـون الـدروس فـوق تلك المدرسـة لیـت ـة ، و ـون التـدرس بلغـة أجنب علم العلـوم التـي فاتـه تحصـیلها ، ولكـن منعـه 
ما م اللیلي عندنا مسـتد ون التعل ة إلى إن  ل ات ، وأننا وح الح لفي حاجة  ـة ، سـهل ً أخـذاً البدا مـن البدا

ــة الجا لادنــا عامــة أو خاصــة حتــى تنقطــع حج لغــة  اب ، و ســر الأســ طــل برهــان الكاســل ، الوســائل م هــل و
ارا م اللیلي إج ون التعل   . )٥٨(" لكل مستخدم وقارئ لم یتعلم ً عاماً ونر لا بد إن 

ـــة لتخـــذ علـــى عاتقهـــا إصـــلاح           اق ، خاطـــب الشـــیخ محمـــد عبـــده نظـــارة المعـــارف العموم الملاحظـــة فـــي هـــذا الســـ جـــدیر 
ة التي افتتحتها وأسالیب ولغة     -تدرسها ، قائلا :المدرسة اللیل

ـة ، لتكــون عامـة النفــع "  ـة تقـرأ فیهــا العلـوم الابتدائ إن نظـارة المعـارف قــد أهتمـت وعزمـت علــى فـتح مدرســة لیل
ة نهـــارا ـــون ً شـــاملة الفوائـــد ، یـــذهب إلیهـــا الرجـــال الـــذین شـــغلهم الكســـب وضـــرورات المعاشـــ م ، و عـــن التعلـــ

ــة التــي هــي لغــة  اللغــة العر ــون قاصــراالتــدرس فیهــا  ة  اللغــة الفرنســاو قــرأ فیهــا درس  علــى تعلــم ً لادنــا ، و
عـض  ـون فـي  م قواعد اللغة أو منها مـا  ة التي منها ما هو خاص بتعل اللغة لا غیر ، إما دروس اللغة العر

طـل حجـة اللا أفتتـاح هـذه المدرسـة تقحـم المجـادلون وت ئمـین علوم أخر نافعة من آداب وتأرخ أحوال الأمم ، و
ــة وفوائــدها ، وتقحــم المخاصــمین وتوجــه الهمــم إلــى الــتعلم ، وإفــراغ  حــث فــي المدرســة اللیل الــذین انصــبوا إلــى ال

  .     )٥٩("  الجهد في تحصیل ثمرات العلم
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١٣٧ 

ـــا             ة أخـــر جـــدیرة  ـــة ، إلا وهـــي تشـــخص الفـــارق لإثمـــة قضـــ شـــارة عنـــد الشـــیخ محمـــد عبـــده بخصـــوص المدرســـة اللیل
ـة " ،  والاختلافاوت والتف مـا اطلـ علیهـا مدرسـة " الخواجـات اللیل ة أو  اللغـة الفرنسـ ة التي تدرس العلـوم بهـا  بین المدرسة اللیل

ة ، و اللغة العر ون التدرس فیها  ة التي  الجدول ادناه .                                 لإوالمدرسة  اللیل احث أدراجها  ة ذلك أرتى ال   هم
ة التي دعا إلیها الشیخ محمد عبده    ة والمدرسة اللیل   .)٦٠(جدول یوضح الفارق بین مدرسة الخواجات اللیل

ــة          ــار والــرؤ فــي واقــع التر ــه عنــد الشــیخ محمــد عبــده اثنــاء تــدافع الآراء وتراشــ الأف غــي الحــرص عل لعــل أكثــر مــا ین
ة فــــي القبــــول والحصــــول علــــى الــــتعلم فــــي المــــدارس لتمطــــي عجلــــة الرقــــي العلمــــي  م فــــي مصــــر ، وتقــــدم المــــال والمحســــو والتعلـــ

اومستجداته، تمثل في مناشدة نظارة المعارف العم ة  ـة لإوم ـاء وذو الرغ ـة حاجـات الأ عتناء بهذا المجال وتوسـع مؤسسـاتها لتلب
لاد أولا شــة فــي الــ ســور المع ــة مــن م م ــاء والأمهــات علــى النظــارة لتســجیل أبنــائهم فــي مدارســها ً ، التعل ومشــاهداته فــي تــوارد الأ

ه من جواب النظارة ثً وقبولهم مجانا ى من ذلك أستغرا ا ، والأن    -الثا ، في ضوء ذلك قال:ثان
قــودون صــغارهم "  ــاء والأمهــات علــى نظــارة المعــارف ،  ــل ســنة مشــهد تــوارد الأ شــ علــى الإنســان إن یــر 

قبولهم مجانا عـض إفـراد أهلهـم ً إلیها سائلین التصدق علیهم  ـون  مـا  فقـرهم ومـدلین  فـي مدارسـها ، معتـذرن 
ومــة مــن الخــدم ، مــؤملین ة ذلــك  قــد أدوه إلــى الح ــة تلــین صــلا ــة والمرحمــة القلب ــة الإله علــى الــدوام إن العنا

ضطرون في آخر الأمر إلى الرجوع إلى بیوتهم أو قراهم خـائبین خـائر العـزائم  المبدأ ولو مرة واحدة ، ولكنهم 
قولون لنا فعلون بهؤلاء الأبناء ،  اء فـي و  )٦١(غیر راضین، لا یدرون ماذا  م أغن سـعهم أنشـاء : إن بین ظهران

ة للفقراء ...، آه وأ أسفاه !!   .  )٦٢("  مدارس مجان
ــة منشــورا        ــانون الاول مــن عــام ً عنــدما نشــرت نظــارة المعــارف العموم ــع فروعهــا فــي  ١٨٨٠لهــا فــي شــهر  ــه جم تخاطــب 

اتهم ، على أثر ذلك طرح الأ امهم بواج هالي جملـة مـن الأسـتفهامات مصر ، توجب معلمي المدارس بوجوب التفاتهم لوظائفهم وق
   -:)٦٣(تاتي في قیدوم ذلك 

ة لمن أظهر الأمتحان أجتهادهم من النظارة والمدرسین ؟ . -١ ق افأة الحق   هل حصلت الم
 هل دققت نظارة المعارف في معرفة أخلاق النظارة والأساتذة ؟ . -٢
ـة ، مـثلا -٣ ون الكتب الموجودة في العلـوم العر سـت سـهلة المآخـذ علـى التلامـذة وموافقـة  هل دققت نظارة المعارف في  ل

م في المدارس ؟ .  لطرقة التعل
ــة ،        ـة علــى أســتفهامات الأهـالي بــدلا مــن نظـارة المعــارف العموم ــن مــن أمـر ،  أنبــر الشــیخ محمـد عبــده فــي الإجا مهمـا 

ه :    -جاء ف
ـع ذلـك ، وإنهـا "  ما یجب علیهـا مـن جم ً ، ومفیـداً ممـا تعلمـه نافعـاً لا تغفـل شـیئابإن نظارة المعارف هي أعلم 

ـه إلا الأثـر  ة ، وتعلم إن زماننا هـذا لا یـر ف ه یتم بنفسه بدون مراق قین إنها لا تشرع في شيء ثم تتر ومن ال
ة بدون ترتیـب فقـد  الألفا العال ة ، وإما صدور الأوامر والنط  ق الظاهر ، ولا یؤثر عن رجالها الإعمال الحق

ــر مضـى وق اشــا ف ــك  )٦٤(تــه ، وان الآمــال متعلقــة برجــال تلــك النظــارة العرفـاء الإجــلاء أمثــال عبــد الله  وعلــي 
فسح للمعارف في عصرنا هذا تارخا فهمي ع الأوهام ، و   .  )٦٥(" ً جدیداً ، وسنر من إعمالهم ما یرفع جم

ة في نظر الشیخ  ة والأهل ة الرسم م ع : المؤسسات التعل   محمد عبدهالمحور الرا
را           ح المعروف من ص ر معروفاً قبل أستفحال الخطا وتجذر الزلل ل المـدارس لإوً ، والمن ـة  م ما فـي المؤسسـات التعل س

م وعلــوم خارجــة عــن نطــاق الــدین ا ــة ، التــي أصــابها الترهــل والأنجــرار أو الأســتدراج فــي مفــاه ة والأهل ســلامي لإأنواعهــا الرســم
شــتى الحنیــف فــي نظــر الشــیخ محمــد  مهــا وإصــلاحها  عبــده ، إذ تــارة تلاحظــه یتســارع الــى أقتلاعهــا مــن الجــذر ، وتــارة اخــر تقو

     -الوسائل والطرق ، ومن هذه المدارس هي :

ة  التسلسل ة  مدرسة الخواجات اللیل   المدرسة اللیل
ة  ١ اللغة الفرنس ة  ون التدرس فیها  اللغة العر   ون التدرس فیها 
ة  تبها ومفرداتها وف النمط الفرنسي  ٢ ة والفرنس   تبها ومفرداتها أمتزاج بین العر
ة ضمن مفرداتها  ٣ ة ضمن مفردات تدرسها  لا تجعل من اللغة العر   تجعل من اللغة الفرنس
ة  ٤ م وفلسفته أجنب ة  لغة التعل م وفلسفته وطن   لغة التعل
ات  ٥ ات  تأخذ العلوم في تدرسها من النها   تأخذ العلوم في تدرسها من البدا
له للوطنیین " المصرین "  اختصار نفعها على الأجانب   ٦   معظم نفعها بل 
ة   ٧ ة  لا تتوسم فیها الروح الوطن   تتوسم فیها الروح الوطن
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١٣٨ 

ة   أولا : المدارس الأمیر
ســها ، ب       م فــي هــذه المــدارس وتــأرخ تأس ــة والتعلــ ــة التر ق ــل قــارئ ومهــتم عــن حق هــذا المحــط فعــم الشــیخ محمــد عبــده عقــل 

   -أورد ما نصه :
اشــا"  حة ، أنشــأها محمــد علــي  ــة الصــح ــة ولا التر ق س فیهــا شــيء مــن المعــارف الحق  المــدارس الأمیرــة لــ

م أولاد الأرنئو عض  )٦٦(بإشارة من الفرنسیون لتعل ـون مـنهم رجـال عنـدهم إلمـام بـ والأتـراك " العثمـانیین " ، ل
الطب والهندسة والترجمة  ـون العلـم تامـاالفنون  شتر إن  ومة ولم  ـة ً ، المحتاج إلیها في نظام الح إمـا التر

عض المصرین جبراً  مة لم تخطر له ولا لمن تولى إدارتها ، إذ أدخل فیها  ـان دخـولهم )٦٧(على أخلاق سل ، و
ــاس رة فــي ثقلــه علــیهم ، ثــم جــاء خلــف محمــد علــي ع ه بــدخول العســ ظــر فیهــا ، فــأهملا الن)٦٩(وســعید )٦٨(أشــ

ــان  )٧٠(ــالمرة ، حتــى جــاء إســماعیل ــع مــا أتــاه مــن المعــارف  فوســع نظامهــا وزاد فیهــا المعــارف ، غیــر إن جم
ـة العقـول ولا تهـذیب ً ، صورا ـن القصـد منـه تر ومتهـا ، ولـم  ومتـه مثـل مـا لأورـا فـي ح قال إن له فـي ح ل

ة لتعلمهم سـ مجـرد تعلمهـم مـا النفوس ، إما أذهان التلامذة لم تجد فیها غا مـن عـاش غیـرهم ،  شـوا  ع و إن 
ومــة لا غیــر ، ولــو أســتفرغنا أذهــان المعلمــین لــم تجــد فیهــا مــن المقاصــد ســو أنهــم  ــام بإعمــال الح یــؤهلهم للق
ــارهم  ســألونهم مــرة واحــده عــن مجــال أف حفظــه ، ولا  طــالبونهم  یلقــون مــا یجدونــه فــي الكتــب المقــررة للتلامیــذ و

ونـون فـي أخـر  هل هو صالح أو ـاتهم الشـهرة لا غیـر، و أخـذوا مرت ه المعلمـون ل فاسد ؟، وإنما هو رسم یؤد
انــت النتیجــة  عض الألســنة ، فــإن أســتمر الســیر علــى الطرقــة المعروفــة الآن  الأمــر إلا صــناعاً أو نــاطقین بــ

ا غیر صالحین   .     )٧١("دائماً رعا
ة " ة " الرسم ا : المدارس  الأبتدائ   )٧٢(ثان

ح          حة إصح اشـفة المؤلمـة أفضـل مـن الخـداع النـاعم ، والنصـ قة مـرة ، وفـي النصـح لسـع العقـارب ... ، ولكـن الم ن الحق
الصادقة أفضل من التغافـل الأبلـة ، والنقـد البنـاء أصـلح مـن التمرـر والمـداجاة والتزلـف ، فـي ضـوء ذلـك ذهـب الشـیخ محمـد عبـده 

ص مواضـع الفسـاد وال طـال الى تشخ ـة تـارة ، ووضـع الحلـول وأ م فـي المـدارس الابتدائ عجـز وتفسـخ الاخـلاق وتـدني مسـتو التعلـ
ان الهدف من تردد أبناء مصر لهذه المدارس تارة أخر ، في هذا الخصوص نط قائلا :     -المفاسد و

ومـة سـواء نـالوا مـا قصـد"   مهم التوصـل إلـى خدمـة الح وا أم لا ، فـإذا رجـع قصد تلامذة هذه المدارس من تعلـ
ة مدة الدراسة فیها عارفا عد نها ه  ه ، ثـم ً الولد إلى أب ادئ العلوم التي لا یجد لها موضعاً تستعمل ف عض م ب

ـون إ ـاره اخـتلالاً ، و م ، فتـزداد أخلاقـه فسـاداً وأف قـوا بـدون تعلـ أخلاق أشد فسـاداً مـن أخـلاق الـذین  عود  نه 
لاد بــد ــادة فــي إمــراض الــ ــون عضــواز لهــا ، فــأول مــا یجــب إصــلاحه فــي هــذه المــدارس إدخــال ً نافعــاً ل إن 

معرفــة قواعــد الحســاب  لاد ،  ــة فــي الــ ــ علــى المعــاملات الجار ــادئ العلــوم مــن وجههــا العملــي الــذ ینطب م
اییـــل وفـــن الهندســـة ومـــة ، وفـــن الأوزان والم وك )٧٣(وطـــرق تحصـــیل الأمـــوال للح ـــود والصـــ ، ومعـــاملات العق

ـة عـض الإعمـال الزراع ة )٧٤(وغیرها ، مع تخصص یوم واحد في الأسـبوع لـتعلم التلامـذة علـى  ، )٧٥(والصـناع
ــة علــیهم فــي ذلــك ، ووضــع لائحــة مخصوصــة  ــة وأصــول آدابهــا ، وتشــدید المراق ــادئ العقائــد الدین وتعلمهــم م

م وملاحظــة إعمــالهم وأخلاقهــم ، وإذا أتــم التلمیــذ مــ ــه تحــدد فیهــا طــرق التعلــ ــة نفــع ونمــت ف دة المدرســة الابتدائ
صـیرة فـي الأمـور الجارـة  ـان لـه  ـه علـى الخیـر والسـلامة ، و ـع قل ار الحسنة وانط الأخلاق الصالحة ، والأف

  .  )٧٦("بدون منفذ للدسائس والوساوس 
ة ة )٧٧(ثالثا : المدارس التجهیز   )٧٨(والعال

ـــده غیـــر التـــي تطـــرق لهـــا فـــي خصـــوص المـــدارس لإإذا تصـــفحنا أراء الشـــیخ محمـــد عبـــده ا          ة نستشـــف رؤ جدی صـــلاح
ــر ، وغــرس مبــدأ  ــة وتهــذیب الف یــز علــى التر ــة تقحمــت هــذا المنعطــف ، مــن خــلال التر حة نقد المصــرة ، وهــي تمثــل أجــرأ صــ

ةلإا    -، بهذا المجال قال : صلاح في نفوس تلامذة المدارس التجهیزة والعال
حسـنوا "  ر ، وغرس مبدأ الإصلاح في نفـوس التلامـذة ل ة وتهذیب الف التر لامي في هذه المدارس منحصر 

ـة  عتنـي بهـا عنا ـال أحـد إن  ـة فـي هـذه المـدارس مفقـودة لا یخطـر ب في أستعمال ما تعلموا ، وتلاحظ إن التر
قة ، وإنما الموجود فیها صور ورسوم ت ـة فیهـا حق س التر جـب تأسـ قـة ، و معـزل عـن الحق غر النـاظر ، وهـي 

ـــادة  موافقـــة مـــا تعلمـــوا ، وز ح ، وإلـــزام التلامـــذة فـــي تصـــرفهم  ـــة علـــى الأصـــل الصـــح م العقائـــد الدین علـــى تعلـــ
ـه ا طالـب  الإعمـال ممـا  ـام  رة الق ارهم ف ة ، وعلى المعلم إن یودع في أف م الآداب الدین لـدین التوسع في تعل

اتـــه  ح مـــا لـــه علاقـــة  ـــة ،  اتـــه الروحان ح ـــه مـــن الإعمـــال لهـــا علاقـــة  قـــوم  ن التلمیـــذ مـــن معرفـــة مـــا  ، لـــتم
ـــون بـــذلك عضـــوا ة ، و ـــة ً ، صـــالحاً الجســـدان ر ـــع مـــن الأســـتقامة الف ـــین الدســـائس حجـــاب من قـــوم بینـــه و و
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١٣٩ 

عد ذلك حمله الشطط ة ، حتى لو إن التلمیذ  ر عل )٧٩(والخلق ـه ملكـات في الف قیـت ف ـة ،  ى خلع العقیدة الدین
عة ثابتة لا تبدل بتبدل العقیدة   .  )٨٠("  الأخلاق الفاضلة طب

ة عا : المدارس الأهل   را
ـــز الشـــیخ محمـــد عبـــده جهـــوده ا          ـــة ، لإر ة نحـــو المـــدارس الأهل ـــع المـــدارس فـــي  نهـــا تعـــد المغـــذ الأســـاسلإصـــلاح لجم
ــة ، مصــر ــة  لنظــارة المعــارف العموم ، وإذا فســد الغــذاء فســدت المــدارس ، وناشــده بــإن تنــا مهمــة إصــلاح هــذه المــدارس الأهل

عة أساتذتها ومستواهم " المعرفي  سا –أضافة الى ذلك بین طب ل ذلك قال :ً العلمي "، تاس    -على 
ــة إلــى هــذه المــدا"  ــة إن توجــه العنا رس المنتشــرة فــي القــر والمــدن ، لأنهــا هــي علــى نظــارة المعــارف العموم

ـان المـزاج المتغـذ اشـد فسـاداً ، ولكـن مـن  ان الغذاء فاسداً  عة للنظارة ، فإذا  المغذ للمدارس المنتظمة التا
ســـمون أنفســـهم  حیـــث تكـــون أوفـــ للصـــحة ، والمعلمـــون فـــي تلـــك المـــدارس  نـــة  مـــي إصـــلاح الأم الوجـــه التعل

عرف اسم الـدین فمـا ً ون شیئا سو حفظ القرآن لفظاالفقهاء ، وهم لا  ان في أذهانهم شيء  غیر معنى ، وإذا 
عــا إلا أنهــا تنبــت إلا ً هــو إلا الزائــد الضــار دون الأصــل النــافع ، وعلــى الــرغم مــن یــرد علیهــا أبنــاء الأهــالي جم

  .   )٨١("  جهلا
ء والـــدنيء فـــي إمـــام هـــذا التخلـــف المفجـــع والتحجـــر الأســـود رســـم الشـــیخ مح          مـــد عبـــده ملامـــح العـــلاج لهـــذا الوضـــع الـــرد

ة ، موداه :    -المدارس الأهل
ـة إلـیهم "  ـه العنا ن إصلاح تلك المدارس إلا بإصلاح معلمیهـا " الفقهـاء " أو إبـدالهم بخیـر مـنهم أو توج م لا 

ستدعي هذا الإصلاح عملا یتعلـ  ضع سنین ، و التدرج في  مهم  المعـارف، وإصلاح طرق تعل  )٨٢(عضـه 
الأوقــاف عضــه  ــاء مســاجد فــي الأغلــب ، فــلا بــد إن ینظــر فــي أنتخــابهم مــن ، لإ )٨٣(و ن أولئــك المعلمــین خط

ا قتضــي ســع قاً حثیثــاً المســتعدین للفهــم وقبــول الإصــلاح ، وهــو  شــدیداً وســیراً فــي أرض مصــر أجمعهــا ، ً وتــدق
أنــــه فــــي ــــان شــــاعراً  ومــــة أو دخــــل مدرســــة أو الجــــامع  حتــــى إذا خــــرج التلمیــــذ مــــن المدرســــة  ــــة مح أ جمع

ــان نمــاء معلوماتــه علــى ذلــك الأســاس ، مــع الأخــذ فــي تحدیــد الطرقــة التــي یــتعلم بهــا الفقهــاء هــذه  )٨٤(الأزهــر
علمــه ، ثــم تقرــر العلاقــة  ــه ، والوقــت الــذ یخصــص لــذلك ، والمعلــم الــذ  ــان الــذ یتعلمــون ف الأمــور ، والم

  . )٨٥("  ین إدارة الأوقاف ونظارة المعارفبین أولئك الفقهاء و
ة ر   )٨٦( خامسا : المدارس العس

م فــي المــدارس المصــرة عمومــا        ــة والتعلــ عــة عنــد الشــیخ محمــد عبــده لواقــع التر الأهتمــام والمتا والمــدارس ً ممــا هــو جــدیر 
رة خصوصـــا ـــة والأخـــلاق الفاضـــلة ، وهـــم ً ، العســـ م الدین ة نحوهـــا عنـــدما رأ خلوهـــا مـــن التعـــال ـــة إصـــلاح م رؤ دفعـــه إلـــى تقـــد

شتهم بإ انت " حلال " أم " حرام "، بهذا المحط تفوه قائلا :تلامذتها في توسعة مع    - وسیلة سواء 
رة خلوهـا مــن الـدین وجهـالا"  ثیـرا مـن قــرءوا العلـوم فـي المــدارس العسـ بـین علـى الشــهوات ً رأینـا  عقائــده ، من

مـا )٨٧(وسفسـاف نحـط بهــم فــي خیـر ولا شــر، وأً الملــذات ، ولا یخشـون الله فــي سـر ولا جهــر ، ولا یراعـون لــه ح
ـه حلالهـا أو حرامهـا  ش ، بدون ملاحظة ف ذلك إلى الكلب في الكسب ، والأنصاب على طلب التوسعة في الع

ــا انــة ، وطلبــوا  )٨٨(فــإذا دعــوا إلــى الــدفاع عــن الملــةً ، أو خبیثــاً وطی نــوا إلــى الراحــة ، ومــالوا إلــى الخ والدولــة ر
أ وسیلة   .  )٨٩("  لأنفسهم الخلاص 

ة    )٩٠(سادسا : المدارس الأجنب
ـام الشـرع ا            سـلامي مـن لإحذر الشیخ محمد عبده من الأعمال والممارسـات التـي تقـوم بهـا هـذه المـدارس مـن مخالفـة أح

   -جانب ، مما تحدثه من خدش وجرح عقیدة التلمیذ المسلم من جانب أخر ، في ضوء ذلك أورد ما نصه:
قـــاع "   قعـــة مـــن ال فون مـــن إرســـال أولادهـــم إلـــى تلـــك لا تـــر  ســـتن ـــة ، والمســـلمون لا  إلا وفیهـــا مدرســـة أجنب

ـة ، ً المدارس ، طمعا عـض اللغـات الأور شتهم أو تحصیلهم  عض العلوم المضنون نفعها في مع مهم  في تعل
ــاتهم ، وأولئــك یــدخلون إلــى تلــك المــدارس فــي ســن ال حســبونها ضــرورة لســعادتهم فــي مســتقبل ح ســذاجة والتــي 

ــام  ســمعون إلا مــا ینــاقض عقائــد الــدین الإســلامي ، ولا یــرون إلا مــا یخــالف إح ا والحداثــة ، ولا  وغــرارة الصــ
تلقـون مـن العقائـد  (ص) الشرع المحمد ـائهم ، و طـرق إسـماعهم إلا مـا یـزر علـى دیـنهم وعقائـد أ ـل لا  ، و

مهم إلا وق اطلة ، فلا تنقضي سنو تعل فـاراالفاسدة والآراء ال حوا  ـل عقـد إسـلامي ، وأصـ هم مـن  ً د خوت قلـو
ونـون طوعـا ـة الأجانـب ، و هم علـى مح قف الأمر عنـد ذلـك ، بـل تعقـد قلـو ً تحت حجاب أسم الإسلام ، ولا 
ــة علــى الدولــة ، لــو فقــه المســلمون لبــذلوا مــن  ــلا علــى الأمــة ورز صــیرون بــذلك و ــدون مــنهم ، ف مــا یر لهــم ف

قائهم مسلمین في العقیدةأموالهم ما یجیدون  ة أبنائهم مع أست   .         )٩١("  ه تر



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية في التربية والتعليم

١٤٠ 

قتهــا ، لمــا لهــا مــن الأثــر فــي أوســا         ــه عنــد الشــیخ محمــد عبــده مــن هــذه المــدارس وحق غــي الحــرص عل لعــل أكثــر مــا ین
ةًًً وراداً ، المجتمع المصر وخدش عقیدة المسلم أولا ان المدارس الأجنب ل من زعم  اسـي والادبـي فـي مصـر  على  لها الأثـر الس

ا ـالأخص فـي زعزعـة ً ، ثان ـه المعلـم فـي هـذه المـدارس و اء التلامذة المسلمین في الوقوف بوجه ما تفوه  ضاح السبل الكفیلة لأ وأ
م النصـح والأرشـاد مـن أجـل الً ، عقیدة التلمیذ المسـلم ثالثـا ـاء فـي تقـد ـة الأ حفـا علـى عقیـدة وعلـى سـبیل المثـال لا الحصـر مواك

ره :لإالأبناء ،  س ما ذ ة ذلك نقت    -هم
ضـعف أثـر تلـك المـدارس مـن "  ة ، وأختلاف المـذاهب بـین المتعلمـین فـي الأغلـب  وعلى تنوع المدارس الأجنب

ـــة ، فقلیـــل مـــن المصـــرین مـــن یرغـــب فـــي تعلـــم أولاده فیهـــا ، ومـــن أرســـل بولـــده إلیهـــا ، وداوم  ـــة العموم التر
عدم  حته  قوله المعلمون فیها حفظانص ـر ً الالتفات إلى ما  عـة الف لاعتقاده ، لأنها تحدث الاضـطراب فـي طب

ــة أثــرا ــون ضــررها أكثــر مــن نفعهــا ، وغلــط مــن زعــم إن لتلــك المــدارس الأجنب ً والتزلــزل فــي الأخــلاق ، ومــا 
ا اس اً س عض النفره فـي قلـوب المسـلمین مـن ً أو أدب رؤسـاء تلـك المـدارس وأممهـم في مصر ، بل أنها أحدثت 

ة صح الاكتفاء بها في التر ة ، فلا  عدة للمح الألفة وم   . )٩٢("  ، فهي ضارة 
ة والجامع الأزهر  عا : المدارس الدین   )٩٣(سا

ــة فــي مصــر ، مفادهــا :       قــة المــدارس الدین ــل مهــتم وواعــي لمعرفــة حق م "  -أطلــع الشــیخ محمــد عبــده  ــة مــن التعلــ أنهــا خال
ادات على وجـه مختصـر ، وطرقـة التـدرس فیهـا صـورة ، لا تعـد  ام الع الدیني جملة أو مشتملة على شيء منه ، لا یتجاوز أح

المدلولات ادات والجهل  ـان معـالم هـذه المـدارس ، قـائلا :)٩٤("  سو حفظ الع فـان ضـعف "  -، وأستطرد الشیخ محمد عبده في ب
الــدین قــد شــملا ا قــاتهم إلا مــن عصــم الله وهــم قلیلــون ، وإذا أســتقرنا أحــوال المســلمین العقیــدة والجهــل  لمســلمین علــى أخــتلاف ط
ا اب لو جدنا سب حث عن الأس م الدیني ً لل   .)٩٥(" واحدا إلا وهو القصور في التعل

م معـا       ة والتعل ل ذلك ، لا بد من النظر بإن الشیخ محمد عبده أكد على التر سا على  ـة ، نطـ مـا فـي ً تأس المـدارس الدین
  -نصه :

مــان صــادق لا تلبــث إن تضــمحل ، لــئن ثبــت فإنمــا تســوق "   حة ، وإ م إذا لــم یبنــي علــى عقائــد صــح إن التعلــ
مـا تنـال الـنفس وأخلاقهـا  ر  ة تـذ ة من سر الإخلاص ، ولذا فلا بد من تر ات وخاو ة عن الن إلى إعمال خال

انــة وال الكــذب والخ الصــدق والأمانــة والشــجاعة المهلــك منهــا  مــة والحســد وســائر الرذائــل ، والمنجــي منهــا  نم
ة على وف هـذه الفنـون ،  م والتر ون التعل اقي مسائل الحلال والحرام ، و ضم إلى ذلك  وسائر الفضائل ، و

  .    )٩٦("وإسنادها إلى الشرع المقدس ... هو المطلوب
الإضـافة تحدث الشیخ محمد عبده عن واقع           عاب الطـلاب فـي الجـامع الأزهـر ،  م ومستو تـدرس الأسـاتذة ، وأسـت التعل

ـة  وناتـه " الدین ـع م ـة  –إلى ذلك شخص مواضع الضعف والخلل ووضع الحلول الناجعة ، وإصلاح الجامع الأزهر مـن جم العلم
ة  ة " ، إذ قال : –" و" الاخلاق    -السلو
ـه إن الجـامع الأ"  ـام الطلـب عـن شـيء مـن مما یؤسف عل سـال فیهـا التلمیـذ أ ـه للـدروس ، ولا  زهـر لا نظـام ف

مـر  فهـم صـلحت أخلاقـه أم فسـدت ، و الي أستاذه حضر عنده في الـدرس أم غـاب ، فهـم أم لـم  إعماله ، ولا ی
سـ اه أو دینه ، وإنمـا  الإصلاح في دن ه  حة من أستاذه تعود عل ه نص سمع ف ل لا  ه الزمان الطو مع منـه عل

غضــا مــلأ القلــب  ــة وطرفــاً مــا  عــض المســائل الفقه تعلمــون مــن الــدین إلا  طبــ علــى الــذهن غفلتــه ، و مــن ً و
التــدرج فــي تغیــر نظــام الــدروس ، وجعلهــا فــي الابتــداء  )٩٧(العقائــد ، وإصــلاح مدرســة ــون  الأزهــر لا بــد إن 

ة للدروس وف الجدول المقرر ،  قرر فیها حضور الطل حیث  ة من الحالة الحاضرة ،  تحت قواعد ساذجة قر
ـــة ، وتكلـــف الأســـتاذ بتعهـــد أخـــلا إدخـــال تـــدرس الآداب الدین ق وتغیـــر الـــدروس بإضـــافة أصـــناف مـــن الكتـــب 

ــا قــة علــى تلــك الآداب ، وجعــل شــیخ الجــامع رقی عــدل نظــام ً تلمیــذه لتكــون منط علــى الأســاتذة والتلامــذة ، ثــم 
طة ، لا تســـتلف الأذهـــان إلـــى شـــيء خـــلاف  ســـ ـــون علـــى طـــرق  ـــل ذلـــك  الامتحـــان النهـــائي وشـــروطه ، و

  .)٩٨("  المصلحة
ر مســیرته " لإالشــیخ محمــد عبــده  وعلــى الــرغم مــن التصــادفات والعراقیــل التــي وضــعت أمــام        صــلاح الجــامع الازهــر وتطــو
ة  ح ذلـك  –الدین ات وإصلاحه واضطلعه بهذا المضمار ، ولتوض قین تام من القدرة على تذلیل العق ان على  ة " ، إلا إنه  العلم

   -أورد ما نصه :
نـت مجـاورا"  ـه ، وحاولـت إقنـاً إن نفسي توجهت إلى إصلاح الأزهر منذ إن  ـابيف شـيء  ع الشـیخ محمـد الأن

تدرس مقدمة صادف قبولا ،  في الأزهر ؟! ، ووصفت له مـن فوائـدها مـا شـاء الله إن  )١٠٠(أبن خلدون  )٩٩(لم 
ا قائـه متـداع ت ، وإن  علـى حالـه فـي هـذا العصـر محـال ، ً أصف ، فقال : إن العادة لم تجر بـذلك ... ثـم سـ

ــه ، وإننــي أبــذل عمــر أو یــتم خرا ــأس مــن  إمــا إن  ع فــي عمرانــه ، وإن دفعتنــي الصــوارف إلــى ال جهــد المســتط
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١٤١ 

ــاس مــن الإصــلاح الإســلامي ، واختــار إفــرادا ، وألــف )١٠١(وأرــیهم علــى طرقــة التصــوفً إصــلاحه ، فــإنني لا إ
ــا ــه أخــلاق أهلــه وعقــولهم ، ومبلــغ علومــه وتــأثیرهم فــي الوجــود ، وانشــره ً تا قــة الأزهــر ، وأمثــل ف ــان حق فــي ب
ـان التـي یجهلهـا النـاس حتـى أهلـهال قة هذا الم عرف المسلمون وغیرهم حق ة ؛ حتى  ة ولغة إفرنج "  لغة العر

)١٠٢(    .  
ــین أحــد شــیوخ الجــامع         ر ، أدرج للقــارئ الكــرم محــاورة بینــه و تكملــة لحــدیث الشــیخ محمــد عبــده عــن الموضــوع الآنــف الــذ

حیر     -، ما نصها : " الازهر المعروف بـ" الشیخ محمد ال
ما تعلمنا ."   حیر : إننا نعلمهم    الشیخ محمد ال
  الشیخ محمد عبده : وهذا الذ أخاف منه !! .  
ه العلم الفرد؟! .  حیر : ألم تتعلم أنت في الأزهر ، وقد بلغت من مراقي العلم وصرت ف   الشیخ محمد ال

ح  ان لي حظ من العلم الصح ثـت عشـر الشیخ محمد عبده : إذا  عد إن م ر ، فإنني لم أحصله إلا  الذ تذ
ـه مـن وسـاخة الأزهـر ، وهـو إلـى الآن لـم یبلـغ مـا أرـد لـه مـن النظافـة !! "  سنین أكنس من دمـاغي مـا علـ ف

)١٠٣( .  
عــة والتأمــل مــن قبــل المهتمــین           ــالقراءة والأهتمــام والمتا لأزهــر ، صــلاح الجــامع الإستوضــح مــن هــذه المحــاورة الجــدیرة 

ــه جدرانــه مــن العلــوم والمســتو " العلمــي قتــه ومــا تخف قــى وحیــدا -معرفــة حق وســط ً الــدیني " لشــیوخه ، إلا إن الشــیخ محمــد عبــده 
لا ناصر أو معـین ، زد علـى ذلـك أوجـز موقفـه مـن الجـامع الأزهـر ،  -الظلمة " و" العلم  –المیدان الجامع بین " الجهل  النور " 

   -أزاء ذلك قال :
ســاعدني ، ولا مــن دعــاة الخیــر مــن ینصــرني ، أرــد إن "  س لــي مــن الأســاتذة مــن  مــا ترونــي وحیــد لــ هأنــذا ، 

ة مـن المعنـى ، التـي هـي أضـر مـن ً ، نافعاً أعلم في هذا الجامع شیئا ة الخال ال قة ال بدلا من هذه الشروح العت
مــة والمؤلفــة فــي القــرون الوســطى ، ولكــن هــل أجــد مــن ســاعدني علــى ذلــك ؟!، وإن لــم أجــد ، فهــل  الكتــب القد

ه وحد ؟!   .    )١٠٤("  أفلح ف
طــا         ــة أو ً الأمــر الــذ دعــا ، الشــیخ محمــد عبــده الــى جعــل نظــام التــدرس فــي الجــامع الأزهــر مرت بنظــارة المعــارف العموم

ن إصلاحه فقد توهم وظنه فاسد لا م ل من ظن بإنه لا  لاد  بإدارة الاوقاف المصرة ، و عد تغیر الأحـوال فـي الـ ده دلیل ، و یؤ
ا أتي  نه إن  م س في نظارة المعارف  ع المصالح ، ولكل رئ ه أهون منه في جم ح الاصلاح ف مجرد التوجه إلإأص هصلاح  ، ل

لهم في لإ ات الناس  المدارس ، وإذا إصلحت المدارس    .)١٠٥(احدطر و ن الناس لا یختارون الجامع الأزهر إلا لسوء ظنهم 
  )١٠٦(ثامنا : مدرسة دار العلوم 

ـة فـي مدرسـة دار العلـوم ،         ماش العقل وتراجـع لغـة المنطـ والـدلیل ، وشـیوع التخلـف وفسـاد التر نتیجة لضمور الوعي وأن
ــان طــرق معالجتهــا مــن طــرف  شــفها مــن طــرف ، و ه الــلأذع عــن  ة الجرئــة وأســلو آرائــه الإصــلاح تصــد الشــیخ محمــد عبــده 

   -أخر، ما مفاده :
ـــو "  ـــاركمدرســـة دار العل اشـــا م ـــة الجـــامع الأزهـــر ،  )١٠٧(م أبتـــدعها علـــي  ـــون تلامـــذتها مـــن طل وشـــر إن 

قرءونه في الجامع ً وحصولهم من العلوم مبلغا انوا  ع ما  یؤهلهم للتدرس ، وجعل في دروس تلك المدرسة جم
ة ، وإطرافا اء والحساب والهندسة ، وشیئا ً من العلوم الدین م الك ة  ـة ، من العلوم الصناع من التـأرخ والجغراف
ــون التلمیــذ فیهــا صــالحا ــة فــي المــدارس ، لكــن جــاءت علــى المدرســة أدواراً وأســتاذاً و ــة والدین ً فــي العلــوم العر

ـان  ان یخرج تلامـذتها علـى مـا  ة ، ولهذا  غي لها ، ولم توضع فیها أساس للتر أسقطتها عن مرتبتها التي تن
ه تلامذة غیرها من الأخلاق ار ، وعلى الرغم من أنها انشأت إفـرادا عل مـن أهـل العلـم والأدب لكـنهم اقـل ً والأف

ان ینتظرً عددا   .  )١٠٨("  مما 
اشفة الصرحة سجل الشیخ محمد عبده الهدف الأساس مـن إنشـائها مـن وجـه ، ومواقـع الخلـل        هذا الأسلوب اللأذع ، والم و

   -لمعلمي مدرسة دار العلوم من وجه أخر ، ما نصه :العلمي "  –والترهل والأنحدار " المعرفي 
ـــالعلوم "  ـــة ، وعـــارفین  مـــن غرـــب التصـــرف إن الغـــرض مـــن أنشـــاء المدرســـة إعـــداد أســـاتذة قـــادرن علـــى التر

الـدین ،  ـة ، بـل غیـر معتقـد  الـدین واللغـة العر قة أساتذة جهالا  ة ح المعرفة ، لكن في الحق ة والعر الدین
عین فیها ـة ً إلا مـن المعلمـین مـن قاصـدا و ـأمر التر ـة لـه  ـه ، والكـل لا عنا لـف  حسـن أداء مـا  شـته ولا  مع

ؤد سائر المعلمـین العلـوم نقـلا عـن الكتـب  ولا یهمه فساد أخلاق التلامذة أو صلاحها ولا أستقامة عقولهم ، و
ة من تعلمها ...   . ) ١٠٩("   لا یبنون للتلامیذ عن الغا

ح لمعلمي وتلامـذة مدرسـة دار العلـوم ، عد ه        اب العلمي الصح حات الجرئة من الشیخ محمد عبده فتح مغالی ال ذه الص
عــض الحــروف مــن أجــل جعــل هــذه المدرســة ینبوعــا عــض النقــا علــى  ــر والــدیني والخلقــي ، حتــى ً ووضــع  للتهــذیب النفســي والف
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١٤٢ 

ـــاني طـــرح رؤاه ینتهـــي بهـــا الأمـــر لتحـــل محـــل الجـــامع الأزهـــر ، وتوحیـــ م فـــي مصـــر ، ومـــن هـــذه المنطلقـــات والم ـــة والتعلـــ د التر
ة ، وهي على النحو الأتيلإا     -: )١١٠(صلاح

عــض  -١ عــض العلــوم التــي أشــتغل بهــا التلامــذة فــي الجــامع الأزهــر ، والأكتفــاء بتمــرنهم علــى العمــل بهــا ، وزــادة  حــذف 
ة وتعلم فن أصولها .  علوم الآداب الدین   العلوم 

ة .  -٢  تغییر طرقة تدرس تفسیر القرآن الكرم وتعلم الأحادیث النبو
ة للمدرسة .  -٣ ة المطلو العمل الموصل إلى الغا ام  ار معلمین صالحین للق  أخت
ره المیل الى المقصد الذ وضعت له المدرسة ، وعالما )١١١(تعیین ناظر -٤ ه وغمر ف  الدین ولغته . ً للمدرسة قد ملأ قل
م ح التدرس في الجامع الازهر . اعطاء تلامذ -٥ ة التعل عد نها  تها 
سع مئة تلمیذ .  -٦ عها الى ما   توس
م في نفس المدرسة .  -٧ عد الدراسة للتمرن على التعل  إن یزداد في مدتها سنة 
علمون .  -٨ ما  ون التلامیذ تحت نظام شدید في التهذیب وملازمة العمل   إن 
 ارس منحصرة فیهم . إن تكون وظائف التدرس في المد -٩

 ان تكون درجتهم في الوظائف على حسب آدبهم وأقتدارهم على التأدیب .  -١٠
ــاعهم  -١١ م أخلاقهــم وط ــة نفوســهم وتقــو ــون للموظــف منهــا فــي مدرســة مــا ســلطة تامــة علــى تهــذیب التلامــذة ، وتر إن 

سا ون رئ فة في تلك المدرسة   لمن دونه . ً وأرقاهم وظ
اسهم ا -١٢ قوا بلل اس أهل الدین مهما ترقوا في الوظائف . إن ی  لذ هو ل

ة ، الــزم هــذا المشــروع الإومــن هــذه المنطلقــات لــرؤ الشــیخ محمــد عبــده ا       تــب تؤلــف لإصــلاح صــلاحي مدرســة دار العلــوم 
قـین بـإن هـذا ا عـد ال م فیهـا ، و ومـة صـلاح یئـول الـى لإجدیدة ولوائح تـنظم للعمـل علـى مقتضـاها ، وتـدبیر نفقـات التعلـ ـن الح تم

ة صالحة ،  ش الفسادلإوجعل الرع صونها من ج لاد " مصر " الذ  قي لل ة هي الحصن الحق   .  )١١٢(ن التر
ة ة الإسلام ة الخیر   تاسعا : مدارس الجمع

قـة وعـدم وضـوح        ط الحق الوسـاوس والخرافـات مـن صـوب ، وتخـ س عقلـه  ضاح لكـل مـن تلمـ أقدم الشیخ محمد عبده على أ
ة الخیرة ا س مدارس الجمع سة من تاس ه :لإالرؤ والمقاصد الرئ افة أنحاء مصر من صوب أخر ، إذ جاء ف ة في     -سلام

ـة أولاد الفقـراء مـن"  حـافظون فیهـا علـى عقائـدهم وآداب دیـنهم  إن الغرض من ذلـك تر ـة  یتـامى وغیـرهم ، تر
شـتهم وتحصــیل أرزاقهـم ، وأهـم مقاصـدها إن تنـزع مـن النفـوس أعتقــاد  وأخلاقـه وإعمالـه ، لأنهـا تعیـنهم علـى مع
عمـل الواحـ ومـة ، وتـوطن نفـوس التلامـذة فـي مدارسـها علـى إن  ه إلا الاستخدام في الح م لا فائدة ف د إن التعل

ــون نجــارا الأمانــة والأســتقامة ، فولــد النجــار  ش مــع النــاس  عــ ــه بإتقــان ، و ــون ً مــنهم عمــل أب وولــد الحــداد 
ـة ً حدادا سـاعدان علـى اتفـاق عملـه وصـناعته ، وتسـاعد الجمع ـة  م فـي مـدارس الجمع ة والتعلـ وغیرها ، والتر

ـأنهم لوالـدیهم وللأقـرین المال من یتخرج من مدارسها ، وتشغله لصناعة والده مدة س نة ، وإنها  تعلم التلامذة 
ومة ائهم وأمهاتهم ، وتنزع من نفوسهم المیل إلى وظائف الح   . )١١٣("  وللأمة ، وأحترام أ

قـي وراء تحدیـد سـن التسـجیل والـدخول للتلامیـذ فـي مـدارس         فلا غرو من إن تجـد ، الشـیخ محمـد عبـده موضـح السـبب الحق
ة الخیرة ا ة ، مواده :لإالجمع    -سلام

ــة الخیرــة ا"  ة  لــم تحــدد ســن التلمیــذ فــي نظامهــا عبثــالإإن مــدارس الجمع لكــن حددتــه لفؤائــد ً ، ولا تقلیــداًً ســلام
ة م في أرع سـنوات أو  سام ، وعلى سبیل المثال لا الحصر إذا دخل التلمیذ المدرسة في سن الثامنة وأتم التعل

ــاً خمــس تخــرج منهــا غصــا عــد العاشــرة ً مهیئــاً رطی للــدخول فــي أ عمــل ، وإذا تقــدم فــي الســن ودخــل المدرســة 
ـة ، ورمـا عجـ ة أو الزراع س عوده عن إن یلین للأعمال الصناع ح بـین عاقه ی مـه فأصـ ز أبـوه عـن أتمـام تعل

  . )١١٤(" عجزن 
ة الفرد وعلى وجه الخصـوص الفقیـر مـن فئـات المجتمـع المصـر ، لإذهب الشیخ محمد عبده إلى إن ا         حاجة إلى تر مة 

ـن الأسـتغنالإوهي لا ترتقي وتسعد إلا بذلك ،  م معظـم الشـؤون ، وأكثـر الحـرف التـي لا  قومون  ء عنهـا ، ولا یهنـأ نهم هم الذین 
ــة الخیرـــة فــي نفـــوس  م الخیــر التــي تلقیهـــا مــدارس الجمع ـــة وفاقــد الآداب ، وإن جـــراث ش مـــا دام أصــحابها فاســد التر لهــا عــ

م الشــر التــي أصــیبوا بهــا مــن البیئــة التــي عاشــوا فیهــا ،  اطــل لإالتلامــذة لا بــد إن تنمــو وتتغلــب علــى جــراث ن الحــ دائمــا قــاهر ال
عــث النفــوس فــي العمــل والخیــر صــار  ــه وأســراره التــي ت حفــظ التلامــذة موضــوعات فــي الــدین وآدا ع الشــر ، وهــذه المــدارس تهــتم 

ة حتى تثمر الثمرة الصالحة  السقي والتغذ بذرة وضعت في أرض صالحة تعاهدها الزمان  امه ،    .)١١٥(بإح



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية في التربية والتعليم

١٤٣ 

اق ، أثنــى الشــیخ محمــد عبــده علــى الأســلوب والعلــو         ــة وفــي نفــس الســ ــة الخیر م وطــرق تــدرس التلامیــذ فــي مــدارس الجمع
ـة فـي المـدارس المصـرة السـیر علـى نهجهـا والحـذو نحوهـا لإا م والتر ة التعلـ ـه مسـؤول ـع مـن تقـع عل ة من نحو ، ودعا جم سلام

ة في هذه المدارس من نحو أخر ، ما مفاده : رة تدرس اللغات الأجنب النعل ، ونبذ ف    -حذو النعل 
حســـن القـــراءة بلغـــة أمتـــه ، إ"  م أولاد الفقـــراء مـــا لابـــد منـــه لكـــل إنســـان ، إن  ـــة وضـــعت لتعلـــ ن مـــدارس الجمع

ه عملا ، وشـیئا ترى عل ام دینه ، و ه من إح عرف ما یجب عل مـن والحسـاب والتـأرخ وغیرهـا ، لمـدة أرـع ً و
ــ س عنــدنا لغــة أجنب ة ، لأننــا لا نعــد التلامــذة للوظــائف ســنین قبــل تجــاوز ســن التلمیــذ الخمــس عشــرة ســنة ، ولــ

م عاما ون هذا التعل الحرف والصنائع ، وأحب إن  لادً والشهادات ، وإنما نعدهم للعمل    .  )١١٦("  في ال
ـة الخیرـة ا       اب التـي تعـول لإعد هذا الثناء والأستحسان من قبل الشـیخ محمـد عبـده علـى مـدارس الجمع ة ، بـین الأسـ سـلام

افة المدارس المصرة ، وهيدون تطبی  ة على  م رامجها التعل ها وطرق تدرسها و        -:)١١٧(أسلو
م ذرعـة لأخـذ الشـهادة ،  -١ ة الناس منصرفة إلـى جعـل التعلـ ـة لإإن رغ ومـة ورغ نهـا شـر للأسـتخدام فـي الح

طــرق الكســب الواســعة وضــعف همــ أنفســهم وجهلهــم  ومــة ، ولعــدم ثقــة النــاس  تهم عــن النــاس فــي خدمــة الح
لا ـان قلـ ـه وإن  عتمـد عل ـون لـه مـورد مـن الـرزق مضـمون  ل واحـد مـنهم إن  ها ، یود  ولأسـتعمل ً ، سلو

دح فـي طلـب الـرزق مـن طرقـه الواسـعة ، و اها و ه التي منحه الله إ ـون مـن لإمواه ما التجـارة لجـاز إن  سـ
 أهل الثراء الواسع . 

م الأبتدائي إلى من یبدئ التلمیذ مـن السـنة الأولـى ، ولا تنتهـي قلة المعلمین والمرین ، فأننا نحتاج في  -٢ التعل
م قلیلـــون ، وعنـــدما علنـــا فـــي الجرائـــد "  حســـنون هـــذا النـــوع مـــن التعلـــ تـــب ، والـــذین  قـــراء و الســـنة إلا وهـــو 

العشـرات فمتحنـاهم ونختـار مـن نـراه الأمثـل  و من قلة المعلمـین ، فجاءنـا الراغبـون  أننا نش ، ثـم الصحف " 
 یتمرن على طرقتنا في المدرسة ، ومثل هؤلاء یجدر بنا إن نسمیهم " معلمي الضرورة " .  

ة       ــــة الإســــلام ــــة الخیر م فــــي مــــدارس الجمع ــــة والتعلــــ شــــف ملامــــح التر ، مــــا فــــي محــــط أخــــر ، فــــإن الشــــیخ محمــــد عبــــده 
   -:)١١٨(نصه

عـد إن تعلـم المبتـدئین القـراءة و "   ـة  ـة علـى تـریتهم الإعمـال تقوم مـدارس الجمع ـادئ العر الخـط والحسـاب وم
الصـدق والأمانـة اللـذین علیهمـا مـدار السـعادة ، والنهـي عـن الكـذب  ة ، وتنشئتهم على الفضـائل  ة والأدب الدین
م العــالي ، وجعــل الفقیــر علــى مقرــة مــن  ــه الغنــي إلــى التعلــ م ســلم یرتقــي عل انــة أشــد النهــي ، وهــذا التعلــ والخ

ــن الأســتغناء عنــه أحــد حتــى الحمــار والحمــالالغنــي  م ــر والخلــ ، ولا  رامــة ً ، وجعــل التلمیــذ مقرونــا فــي الف
ة   .)١١٩("  النفس وهي قوام التر

  الخاتمة
ـان صـاحب نظـرة لإمن النظرة الشاملة إلى الرؤ ا         م في مصـر ، إنـه  ة والتعل ة للشیخ محمد عبده في مجال التر صلاح

ــة فــي هــذا المضــمار ، معتقــدا ــة غیــر واقع ــل ســلبي فــي أوســا ً مثال ــل شــيء وتبــدل  ــة هــي العصــا الســحرة التــي تغیــر  إن التر
ــا ا ً ،المجتمــع المصــر فتجعلــه أیجاب ن ً وســاع بها لــتم ــات والمعوقــات وتــذو م لمواجــه العق ــة والتعلــ الــى خلــ المنــاخ الصــالح للتر

الأمم المتقدمة والمتمدنة .    مصر من اللحاق 
ســتطع إن یتحلــى لإإن ا        ــل شــيء ، ولــن  م فتقــد  ــة والتعلــ نســان المصــر مــن وجهــة نظــر الشــیخ محمــد عبــده إذا فقــد التر

ومـــة ونظـــار  العـــدل أو الغنـــي ـــاء دون الح ـــه علـــى الأغن ـــ الشـــیخ محمـــد عبـــده آمال ـــان مصـــقولا بهمـــا ، وعل أو الكمـــال إلا إذا 
ومة ،  ار دورهم أعظم وأكبر من الح ة على أعت ـن إن یبـذلوا أمـوالهم فـي سـبیل أفتتـاح المـدارس وأتسـاع لإالمعارف العموم م نهـم 

لا ـــة وتثبـــت فـــي الـــ م ، حتـــى تعـــم التر م العقـــل والأدراك وتنمـــو روح الحـــ وادوائـــر التعلـــ صـــلاح وتهـــذیب النفـــوس ، إمـــا لإد جـــراث
ة تلاحظ أحوال المعلمین والمتعلمین .  م ، ونظارة المعارف العموم ومة علیها إن تسن قوانین التعل   الح

النقــد والتحلیــل أرفــع الخیــو التــي تجمــع بــین الع        م  ــة والتعلــ بــرة مــع العبــرة ، إذ ناضــل وجاهــد تنــاول الشــیخ محمــد عبــده التر
ة ،  اســ العوامــل الس عیــدا عــن التــأثر  ــن إن تــنجح  م اســي ، و لا عــن العمــل الس ــة بــد ــة الترو ــافح مــن أجــل إن تكــون العمل و

ا ة بدلاً متعج فرغون للتر ة ، ً من النبهاء الذین لا  اس الس ل شيء لإمن الأشتغال  ه یبنى  ل شيء وعل ة  ، وعلى ن أمر التر
ـام والسـلاطین ، بـدل مـن التفـرغ وصـرف  ة وتقرـه مـن الح اسـ سبیل المثال لا الحصـر تـدخل السـید جمـال الـدین الأفغـاني فـي الس

شــتى أنواعــه نحــو مصــر مســتخدما ــة وإصــلاحهما وأفــادة الاســلام ، لمــا زحــف الأســتعمار  م والتر العدیــد مــن الأســلحة ً وجهــه للتعلــ
ـــأنشاء مــدار  ــة ، وقــف الشــیخ محمــد عبــده بوجــه هــذا الســلاح ونبــذ وحــذر مــن الأنتســاب والــدخول فیهــا ، الــى والوســائل ،  س أجنب
ه وعقائده . ً جانب ذلك شهر سلاحا م ، ذلك السلاح المستند على الدین وآدا ة والتعل ه الأستعمار إلا وهو سلاح التر   حارب 

ضاحابناء على ما تقدم ، أكد الشیخ محمد عبده على د        م ا ة والتعل اب الضـعف ً ، وتحدیداً ور الدین في التر وإذا رجع أس
ة ، لسبب واحد لا غیر تمثل فـي عـدم  ة وثقاف اس ة وس ة وأقتصاد انت أجتماع والتدهور في شتى أحوال المجتمع المصر سواء 
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١٤٤ 

ـآداب الـدین عرفـت مق ه ، والنفس إذا أسـتكملت  مه وآدا ـت منزلـة الحـ فـي صـلاح الأتفات إلى الدین وتعال امهـا مـن الوجـود وأدر
ة لإالعالم ،  تب الدین حاو ة . لإن  ة لما فوق الغا   صلاح المفاسد وتحصیل علومه فیها الكفا

م دینـي " فقـط لا غیـر ، لإوما تجدر ا       ـة " و" تعلـ ـة دین ـة " تر ـان داع ه ، هو إن الشیخ محمد عبده  نـه فـرق بـین لإشارة إل
ـا ـان داع ـادئ الـدین " ، إذ  م المؤسـس علـى " م م " الـدیني " والتعلـ ـدلیل إن النمـوذج ً التعل علـى النـوع الثـاني أكثـر مـن الأول ، و

ـة الصـلات التـي الذ حبذه وأسهم  ـادئ الدین م مـع الم م مـدني تسـتجیب لظـروف عصـره وتقـ مدرسـة " دار العلـوم " وهـي تعلـ ه  ف
ة فیهـا أكثـر ،  ـة آراء اصـلاح م الـدیني والمـدارس الدین ة للتعل النس ان له  ل  ه على ضرورتها ، و نسـان لإنـه تمنـى إن یبلـغ الإین

ما ل دین تعل اً من  ه دون الأمتزاج مع المدارس الأخر . وله أماً ، خالصاً مدن   كن خاصة 
ـة ا       م علـى لإالأمر المؤسف رجـل ومصـلح ورائـد مـن رواد حر م التعلـ الشـیخ محمـد عبـده عمـل علـى تقسـ صـلاح الحـدیث ، 

م فـي مصـر ، واضـعا ـة " التعلـ ق معنى أخـر مـن أنصـار " ط قات ،  ل ط قـة حـدوداً ش ـل و ً لكـل ط ـة لا تتعـداها  م احـدة مـن تعل
ـة الخیرـة ا ة فـي المـدارس التـي أنشـاتها الجمع قات الثلاث ، الأمر الذ وسع دائرة رؤاه الاصـلاح مـا لإالط ة فـي مصـر ،  سـلام
ــاء وأمهــات أرســال أبنــائهم الــى تلــك المــدارس ،  ع ودعــم هــذه المــدارس وطالــب مــن أ نهــا تمثــل النمــوذج الوحیــد لإســاهم فــي تشــج

م ة وتعل م نحو تر ع المدارس في مصر للسیر علـى نهـج وعلـوم وطـرق التـدرس  والقو ة جم ح ، ومطال أبنائهم على النهج الصح
ــة ا ــة الخیر ــة ، لإفــي مــدارس الجمع ة ، هــذا مــع العلــم ، إن الشــیخ محمــد عبــده دعــا إلــى إصــلاح الجــامع الأزهــر مــن ناح ســلام

تعبیـر أخـر ، ـة أخـر ، و ه مـن ناح ه أنتقادته اللأذعه إل م  وتوج ـة والتعلـ ـة للوقـوف علـى أحـوال التر ناشـد نظـارة المعـارف العوم
ة في مصر .  افة المؤسسات التعلم   في 

م ، قـائلا : " لإفحو القول : إن الشیخ محمد عبده لخـص رؤاه ا         ـة والتعلـ ة فـي التر ـل شـيء صـلاح ـة هـو  إن أمـر التر
فقــد الع فقــد  ــل مفقــود  ــل شــيء ، و ــه یبنــى  ــل موجــود یوجــد بوجــود العلــم ، وأ إصــلاح للشــرق والشــرقیین لا بــد وإن وعل لــم ، و

قــات ثــلاث " العامــة  م ط ــون ســهل القبــول وشــدید الرســوخ وعمیــ الجــذور فــي نفــوس النــاس ، والتعلــ  –تســتند الــى الــدین ، حتــى 
م –الساسة  قات من التعل جب تحدید ما یلزم لكل واحدة من هذه الط   " .   ًونوعاً ما العلماء " ، و

  :مشاو اله
                                           

ده (١( اة النهضة ) : ١٩٠٥-١٨٤٩) الشيخ محمد عب ن دع ه الإسلامي و م ي الفق د ف وز التجدي د أحد رم ه و مجدد إسلامي مصري ، يع ن و فقي الم دي ع
انيوالإصلاح في العالم العربي والإسلامي ، ساهم بعد التقائه بالسيد  دين الأفغ رن  جمال ال ي أواخر الق ة إسلامية ف ة تجديدي ة فكري اء حرك ي إنش ف

لامية لت ة الإس اء الأم ادة إحي ري والحضاري ، وإع ود الفك ى الجم اء عل ى القض دف إل رن العشرين ، ته دايات الق ات التاسع عشر وب ب متطلب واك
ارة ، طالعصر... للأستزاده . ينظر:  د عم ) ، ٢٠٠٦، (مصر : دار الشروق ،  ٢الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، تحقيق وتقديم : الدكتور محم

رن التاسع عشر ، ط ٥ -١جـ اة ، د . ت) ، ص  ٣؛ جرجي زيدان ، تراجم مشاهير الشرق في الق ة الحي روت : دار مكتب د  ٣٩١-٣٨٠، (بي ؛ محم
ى للشؤون الاسلامية ،  س الاعل ار ،  ٩٧١-٩٦٩) ، ص ٢٠١٤مختار جمعة ، موسوعة أعلام الفكر الاسلامي ، (القاهرة : المجل ن عم ي ب ؛ العرب

دن ٤٠٨-٤٠١) ، ص ٢٠٠٧تراجم المبدعين من علماء المسلمين ، (بيروت : الدار العربية للموسوعات ،  ده مجدد ال د عب ارة ، محم د عم يا ؛ محم
  ) . ١٩٨٨بتجديد الدين ، (القاهرة : دار الشروق ، 

اهرة ، ) ٢( دة ) ، الق ائع المصرية )) ، ( جري ة ، (( الوق ب الأميري دارس والمكات ي الم ة ف ده ، التربي اني  ٢٩محمد عب دد  ١٨٨٠تشرين الث ؛  ٩٥٧، الع
  . ٢٩، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ

ة ال) ٣( اً كدراس رّفَ أحيان د ع ات ، وق اعلات علم الاجتماع : هو العلم الذي يختص بدراسة الحياة الاجتماعية للبشرِ، سواء بشكل مجموعات أو مجتمع تف
ات ومجموعات ومؤسسات  ن كأعضاء جمعي أفراد ، لك ط ك يس فق اس ل ، الاجتماعية ، ويهتم بالقواعد والعمليات الاجتماعية التي تربط وتفصل الن

د الجواهري وآخ ة : محم اع ، ترجم م الاجتم ي عل ة ف ز ، مقدم يكس انكل رون ، وعلم الاجتماع يهتم بسلوكنا ككائنات اجتماعية ... للمزيد ينظر : ال
اهرة ١٩٧٧(القاهرة : دار المعارف ،  ود عوده وآخرون ، (الق ة : محم ا ، ترجم أتها وتطوره اع نش م الاجتم : دار ) ؛ نيقولا تيماشيف ، نظرية عل

ة ،  ٣) ؛ محمد البدوي ، مبادئ علم الاجتماع ، ط١٩٩٢المعارف ،  داخل ١٩٩٦، (الإسكندرية : دار المعرف ي ناصر حسين القريشي ، الم ) ؛ غن
  .٣٦-٢٩) ، ص٢٠١١النظرية لعلم الاجتماع ، (عمان : دار صفا ، 

  .٢٩، ص  ٣)  الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ٤(
فة : هو" حصول صورة  الإدراك : في اللغة هو" اللحاق والوصول "، ويقال ادرك الشيء بلغ وقته وانتهى ،  )٥( وادرك الشيء ببصره رآه ، وفي الفلس

ليينظر: الشيء عند العقل " .  ة س م : مطبع ة ، (ق ) ، ٢٠٠٦مانزاده ، جميل صليبا ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتيني
  .٥٣، ص  ١جـ

ائع المصرية )) ، ٦( ة ، (( الوق ب الأميري دارس والمكات ي الم اني  ٢٩) محمد عبده ، التربية ف دد  ١٨٨٠تشرين الث ام  ٩٥٧، الع ة للإم ال الكامل ؛ الإعم
  . ٣٠-٢٩، ص  ٣محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ

  . ٣٠، ص  ٣السابق ، جـ ) الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر٧(
  ) قصد الشيخ محمد عبده الدول " الأوربية " . ٨(
ائع المصرية )) ، ٩( ة ، (( الوق ب الأميري دارس والمكات ي الم اني  ٢٩) محمد عبده ، التربية ف دد  ١٨٨٠تشرين الث ام  ٩٥٧، الع ة للإم ال الكامل ؛ الإعم

  . ٣٠، ص  ٣محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ
د  )١٠( زء الأول ، محم رين ، الج ادس والعش د الس ر ، المجل ة) ، مص ار " ، (مجل ة ، " المن ده ، التربي اني ١٤عب رين الث ؛  ٧٥٧-٧٥٦، ص  ١٩٢٦تش

  .  ١٦٨-١٦٧، ص ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ
ال لا ١٨٨٢ني منذ عام ) رزخ التعليم في مصر تحت الهيمنة البريطانية ، وبدا الاحتلال البريطا١١( بيل المث ى س يم ، وعل ة للتعل ات الدول ن نفق م التقليل م

.%) ، وإغلاق الكثير من المدارس ، وتقتير الاحتلال ,٣٢م إلى (١٨٨٢.%) من ميزانية الدولة عام ,٨٤الحصر انخفاض مخصصات التعليم من (
ي وضعت تحت الإشراف في إرسال البعثات العلمية إلى الخارج ، وتقتير إعداد المعلمين و ة ، والت دارس الأهلي عدم بذل المعونة في النهوض بالم

ع ١٢٤,(...) تلميذ من مجموع ٨١,م إن (...١٩٠٤الاحتلال البريطاني وفي تقرير لها عام  ى واق ا . للاطلاع عل ة وغيره وا الكتاب م يتعلم ذ ل ) تلمي
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ت القرن العشرين الميلادي . ينظر: جرجس سلامة ، أثر الاحتلال البريطاني في م إلى عشرينا١٨٨٢التعليم في مصر من الاحتلال البريطاني عام 

ي مصر ( ومي ف و المصرية ، ١٩٢٢-١٨٨٢التعليم الق ة الانجل اهرة : مكتب ة ) ؛ ١٩٦٦) ، (الق اهرة : مطبع ي مصر ، (الق يم ف ين سامي ، التعل ام
ي مصر الح١٩٦١المعارف ،  يم ف اط والتعل اهرة : ) ؛ سليمان نسيم ، الاقب ة ، (الق ز سوریال عطي ا غريغورس وعزي ة : الأنب ديم ومراجع ة ، تق ديث

ة  ة المعرف الحديث اهرة : مكتب ي مصر ، (الق يم ف اريخ ونظام التعل ي ت يم والتحديث دراسة ف دران ، التعل ، مطبعة نهضة مصر ، د . ت) ؛ شبل ب
دد (، " ا ١٩٧٩-١٨٤٩) ؛ صالح رضوان ، الاجانب والتعليم في مصر ١٩٨٤ داد ، الع ة) ، بغ ي " ، (مجل -١٥، ص  ١٩٨١) ، ١٧لمؤرخ العرب

ة النصر ،  ٢٥ ي مصر (د . م : مطبع يم ف اريخ التعل ريم ، ت د الك ة " ، ١٩٤٥؛ احمد عزت عب يم والتحديث " دراسة وثائقي ي ، التعل ل فهم ) ؛ أمي
  ) . ١٩٧٧(القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، 

  . ١٢٢سورة التوبة ، آية :  ) (( القرآن الكريم )) ،١٢(
  . ١١) (( القرآن الكريم )) ، سورة المجادلة ، آية : ١٣(
ة : ) ١٤( رة ، آي ريم )) ، سورة البق رآن الك ران ؛ سورة  ٢٤٧،  ١٤٥،  ١٢٠ومن الآيات التي وردت فيها كلمة " العلم " هي : (( الق ة : آل عم ،  ٧، آي

ة  ٨٠؛ سورة القصص ، آية :  ٤٢؛ سورة النمل ، آية :  ٥٤؛ سورة الحج ، آية :  ٣٤؛ سورة مريم ، آية :  ٦١،  ١٩،  ١٨ وت ، آي ؛ سورة العنكب
ة :  ٨٣؛ سورة غافر ، آية :  ٦؛ سورة سبأ ، آية :  ٥٦؛ سورة الروم ، آية :  ٤٩:  ة ،  ١٤؛ سورة الشورى ، آي ة : ؛ سورة الجاثي ؛ سورة  ١٧آي

  .  ٣٠؛ سورة النجم ، آية :  ٢٦؛ سورة الملك ، آية :  ١٦؛ سورة محمد ، آية :  ٢٣الاحقاف ، آية : 
بطت بعضها ) ومفردها " مذهب " : يقصد به الطريقة والمعتقد الذي تذهب إليه ، وعند الفلاسفة يعني : " مجموعة من الآراء والنظريات الفلسفية ارت١٥(

ادة  ؛ ٣٦١، ص  ٢جميل صليبا ، المصدر السابق ، جـطا منطقيا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة ومتماسكة " . ينظر: ببعض ارتبا ن زي مع
  .٧٣٩، ص ١) ، مجـ١٩٨٦وآخرون ، الموسوعة الفلسفية العربية ، (بيروت : معهد الإنماء العربي ، 

ده ، المصدر  ١١٨٦، العدد  ١٨٨١آب  ٩وقائع المصرية )) ، محمد عبده ، تأثير التعليم في الدين والعقيدة ، (( ال) ١٦( ؛ الإعمال الكاملة للإمام محمد عب
  . ٥٨، ص  ٣السابق ، جـ

، وتقع مركزها في  المسيحي، وأكبر طوائف الدين  انية الكاثوليكيةالكنيسة الرومهي مجموع من المؤمنين والمؤسسات وعقائد  ) المذهب الكاثوليكي :١٧(
، وتحوي في تعاليمها عشرة  وأمريكا اللاتينية أوروباالكاثوليك ، يتواجد أتباعها في كثير من دول العالم ، وخاصة في جنوب  بابا، مقر  الفاتيكانمدينة 
 2 :5)- سفر التثنية -  1 :20)- (17سفر الخروجالمذكورة في  للوصايا العشر الكنيسة الكاثوليكيةالرسمية في  التعاليم الكنسيةيقصد بها : "  وصايا
 ، العمود الفقري لنمو روحي سليم الوصايا العشرتعد  الكاثوليكيبين الرب وبني إسرائيل، ووفقا لتعاليم المذهب  العهد"، والتي تشكل جزءًا من (21

  .١٥٤) ، ص٢٠١١. ينظر: محمد حسني يوسف ، موسوعة الفرق والمذاهب المسيحية ، (الجيزة : دار طيبة ،  لحياة اجتماعية عادلةوالأساس 
) مليون بروتستانتي حول ٨٠٠ة يتواجد نحو (الديانة المسيحيو" البروتستانت " هي كلمة معناها المحتجين ، هي أحد مذاهب ) المذهب البروتستانتي : ١٨(

في ألمانيا ، وانشقت الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر، تتفرع منها العديد من  مارتن لوثرالعالم ، نشأت على يد 
  .١٥٥البروتستانتية مذهب عدد من الدول الاوربية . ينظر: المصدر نفسه ، ص) الف كنيسة ، ومذهب ٤٠ -٢٨الكنائس الأخرى تتراوح من(

ائع المصرية )) ، ١٩( دة ، (( الوق دين والعقي ي ال يم ف دد  ١٨٨١آب  ٩) محمد عبده ، تأثير التعل ذا  ١١٨٦، الع ي ه ة ف ن الأمثل د م ى المزي . للاطلاع عل
  . ١١٩٧، العدد  ١٨٨١آب  ٢٤العقيدة ، (( الوقائع المصرية )) ، الجانب . ينظر : محمد عبده ، بقايا تأثير التعليم في 

  . ٦١، ص  ٣) الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ٢٠(
ى) مفرده " طبقة ": ٢١(  مفهوم اجتماعي وسياسي واقتصادي وإيديولوجي يشير إلى تصنيف حقيقي أو مفترض ضمن علم الاجتماع لفئات مجتمع ما ، عل

ة :  –الاكليروس  –سبيل المثال لا الحصر طبقة " الإشراف  ع ، ترجم ات المجتم ة ، طبق د ينظر: جوسان اندري ا ... للمزي ة الشعب " وغيره عام
ة ) ؛ عبد القادر القصير، الطبقية والبناء الطبقي في الريف والحضر، (بيروت : دار النهضة الع١٩٥٦محمد البدوي ، (القاهرة : دار المعرفة ،  ربي

  ) .٢٠١١) ؛ دايفيد ج. روشكوف ، الطبقة الخارقة ، ترجمة : حنان محمد كسرواني ، (بيروت : شركة المطبوعات للطباعة والنشر ، ١٩٩٧، 
  . ٨٨ -٨١، ص  ٣) الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ٢٢(
  . ٨٢-٨١، ص  ٣) المصدر نفسه ، جـ٢٣(
  . ٨٢، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )٢٤(
ذاهب الاسلامية) ، ط٢٥( ام الصادق  ٢) لمعرفة المذاهب الإسلامية وتأريخها وعقائدها . ينظر: جعفر السبحاني ، الملل والنحل (الم م : مؤسسة الام ، (ق

ر ٢٠٠٦(ع) ،  ي اكب ي ، د . ت) ؛ عل ر العرب اهرة : دار الفك لامية ، (الق ذاهب الاس اريخ الم رة ، ت و زه د اب يائي) ؛ محم رق  ض ادر الف ، مص
ذاهب الاسلامين ، ط١٩٩٥الاسلامية ، (قم : مطبعة حافظ ،  دوي ، م رحمن ب د ال ين ،  ٣) ؛ عب م للملاي روت : دار العل و ٢٠٠٨، (بي ) ؛ شوقي اب

ي ال٢٠٠٩خليل ، اطلس الفرق والمذاهب الاسلامية ، (دمشق : دار الفكر ،  ن حزم الاندلسي ، الفصل ف د اب واء ) ؛ ابي محمد علي احم ل والاه مل
رق الاسلامية ، ط ٣-١) ، جـ٢٠٠٢والنحلل ، تحقيق : يوسف البقاعي ، (بيروت : دار احياء التراث العربي ،  ،  ٢؛ محمد خليل الزين ، تاريخ الف

  ) . ١٩٨٥(بيروت : مطبعة الاعلمي للمطبوعات ، 
  . ٨٣، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٢٦(
  . ٨٤ -٨٣، ص  ٣) المصدر نفسه ، جـ٢٧(
ر " . ينظر: ٢٨( ي الفك ن الخطأ ف ذهن م ا ال ة تعصم مراعاته ة قانوني و " آل فة ه د الفلاس ل صليبا ، المصدر ) المنطق : في اللغة : " الكلام " ، وعن جمي

؛ محمد صنقور، أساسيات  ٣-٢-١) ، جـ٢٠٠١؛ رائد الحيدري ، المقرر في توضيح المنطق ، ( قم : مطبعة شريعت ،  ٤٢٨، ص  ٢السابق ، جـ
  .   ٣-١، جـ)  ١٩٩٢، (قم : انتشارات الفيروزآبادي ،  ١٠) ؛ محمد رضا المظفر ، المنطق المظفر ، ط٢٠٠٦المنطق ، ( قم : مطبعة بهمن ، 

وخاصمة "  ناقشةمجادله ، وجدالا "  -: أي اشتدت الخصومة وقوة القدرة عليها ، وقدرة الجدل " أحكام قتل الشيء " ، وجادله  ًجدلا -) الجدل : جدل ٢٩(
ر:                   ة . ينظ وار والمناقش ن الح اءت م ا ج ر انه ا " ، وذك و " دياليكتيك اني وه در يون ى مص ع ال   ، وترج

  .٣١٨، ص  ١معن زيادة وآخرون ، المصدر السابق ، مجـ
  ) قصد الشيخ محمد عبده مرحلة " التعليم الديني الابتدائي " للطبقة الأولى . ٣٠(
د مضي الفتوحات النلإ) للأطلاع على تلك الفتوحات . ينظر: أحمد بن زيني دحلان ، الفتوحات ا٣١( روت : دار صادر ، سلامية بع ة ، (بي ) ، ١٩٨٦بوي

ل ، لإ؛ فرانشيسكو كبرييلي ، محمد والفتوحات ا ٢-١جـ روت : منشورات دار الجم اجي ، (بي ار ن د الجب دكتور عب ب : ال ) ؛ ٢٠١١سلامية ، تعري
د ، سلامية في العصرين الراشدي والأموي  " دراسة تحليلإعلي سالم عبد الله حمد الجبوري ، دوافع الفتوحات ا ان : دار الحام ) ٢٠١٢لية " ، (عم

.  
  . ٨٥ -٨٤، ص  ٣) الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ٣٢(
  . ٨٦ -٨٥، ص  ٣) المصدر نفسه ، جـ٣٣(
ابِ اللهِ المُنَ) التفسير : ٣٤( مِ كِتَ ةِ فَهْ ى مَعْرِفَ تمَِلُ عَلَ ينِ الإِسلامِيِّ ويَشْ دِّ هِ هُوَ أحََدُ عُلوُمِ ال تخَِرَاجِ أحَْكَامِ هِ ، واسْ انِ مَعاَنِي لِ (ص) ، وَبَيَ هِ المُرْسَ ى نَبِيِّ لِ عل زَّ

بَ  رْفُ، والنَّحْوُ ، والمَعاَنيِ ، والبَياَنُ ، وأسَْ لَةُ بالتَّفْسِيرِ هِيَ: الُّلغَةُ والصَّ خُ ، والمَ وَحِكَمِهِ والعلُوُمُ المُوَصِّ صُ والنَّاسِ زُولِ ، والقصََ وخُ . ينظر: ابُ النُّ نْسُ
  .٢٩٢-٢٨٩، ص ١معن زيادة وآخرون ، المصدر السابق ، مجـ



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية في التربية والتعليم

١٤٦ 

                                                                                                                                          
ن تفسير الكشاف : في الاصل أسمه بـ" تفسير الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل "، مؤلفه ) ٣٥( ود ب أبو القاسم محم

رآن  الزمخشريعمر بن محمد  ير لسور الق ى تفس دات ، حاوي عل ريمالخوارزمي النحوي المعتزلي ، مكون من أربع مجل و القاسم  الك . ينظر: أب
، تحقيق : محمد عبد السلام شاهين  تفسير الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل،  الزمخشريمحمود عمر محمد 

  .   ٤-١) ، مجـ٢٠٠٩، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  ٥، ط
ي الحسن ، شامل في تفسير سور القرآن الكريم . ينظر:  النيسابوري أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القميفسير القمي النيسابوري : مؤلفه ) ت٣٦( أب

ي راهيم القم ن إب ي ب ي النيس عل ة الاعلم روت : مؤسس ات ، (بي ي لللمطبوع ة الاعلم ن مؤسس ة م ق : لجن ابوري ، تحقي ي النس ير القم ابوري ، تفس
  ) . ٢٠٠٧للمطبوعات ، 

ة –الخبر  –يطلق على الحديث عدة اصطلاحات، فمنها " السنةّ الحديث : ) ٣٧( ي اللغ  الأثر "، فالحديث من حيث اللغة هو: الجديد من الأشياء ، والسنة ف
ل  الكلامهي: السيرة والطريق القويم ، والخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث ، فالحديث : هو:  ه وينق ة بالصوتالذي يتحدث ب ،  والكتاب

ث  والخبر هو: النبأ وجمعه أخبار وهو: العلم ، والأثر هو: بقية الشيء والجمع آثار ، ومن ر من حي ر والأث ع الخب اه م رادف معن هنا فإن الحديث يت
ا " قدسي " (ص) ، فإن الحديث هو: ما ينسب إلى رسول الله محمد أصطلاحااللغة ، أما  واع منه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ، وهو على ان

روت : و" متواتر " وغيرها ... للمزيد . ينظر:  ون ، (بي ي اصطلاحات الفن عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري ، دستور العلماء أو جامع العلوم ف
ة ،  ب العلمي ـ٢٠٠٠دار الكت دي ١٢-١١، ص  ٢) ، ج و ، الح و زه د اب ردار ؛ محم ي ، د . ت) ؛ س اب العرب روت : دار الكت دثون ، (بي ث والمح

وم ٢٠١٣دميرل ، علم الحديث بين اهل السنة والشيعة الامامية ، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  ) ؛ ابو عمر عثمان عبد الرحمن الشهرزوري ، عل
وي الشريف ١٩٦٦للطباعة والنشر ،  الحديث ، تحقيق : نور الدين عتر ، (المدينة المنورة : المكتبة العلمية ) ؛ محمد ضاري حمادي ، الحديث النب

ة للموسوعات ،  وم الحديث ، ٢٠٠٩وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ، (بيروت : الدار العربي ة عل ابوري ، معرف اكم النيس د الله الح و عب ) ؛ اب
  ) . ١٩٣٥،  تحقيق : معظم حسين ، (بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر

دهَُمْ   : مأخوذ من الجهد ( بضم الجيم ) ، وهو" الطاقة " كما في قوله تعالى "،) الأجتهاد : لغة : " بذل الوسع والمجهود ٣٨( دوُنَ إِلا جُهْ  ،وَالَّذِينَ لاَ يجَِ
ذ و : " ب ي أصطلاح الأصوليين فه اد ف ا الاجته ان "، وأم ل ك ي أي فع تفراغ الوسع ف ارة عن " اس ام الشرعوعب م بأحك ي العل ود ف " ...  ل المجه

ي  ٣٤، ص  ١؛ عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري ، المصدر السابق ، جـ ٢٣، ص  ١للتفاصيل . ينظر: معن زيادة ، المصدر السابق ، مجـ ؛ اب
ين الاندونيسي ، ٢٠١٣ الحسن البغدادي ، الاجتهاد والتقليد ، تحقيق : السيد يوسف احمد ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ) ؛ عبد الرؤوف محمد ام

) ؛ يوسف القرضاوي ، الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ، ٢٠١٣الاجتهاد وتأثره وتأثيره في فقهي المقاصد والواقع ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، 
ي ا١٩٩٩، (سوريا : دار القلم ،  ٣ط د ف اد والتجدي اد ، الاجته ل ، ) ؛ الخواض الشيخ العق روت : دار الجي ة ١٩٩٨لشريعة الاسلامية ، (بي ) ؛ نادي

  ) . ١٩٨٥، (بيروت : مؤسسة الرسالة ،  ٣شريف العمري ، الاجتهاد في الاسلام ، ط
ه :  )٣٩( مأصول الفق و العل ه : ه م الفق م الأصول " ، عل ه " ، والأخر " عل م الفق وم احدهما " عل ن العل ى قسمان م وم ال ذا المفه م ه ا ينقس ام  وهن بالأحك

م  لكل عمل عن حكمه الشرعي و في اللغّة الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية ، أو بعبارة أخرى و العلم الذي يبحث : العلم بالشّيء والفه
و طلاح ه ي الاص ه، وف ول فقهي ل ق أص يليةّ الصحيحة وف ا التفّص ن أدلتّه ب م ة المكتس رعيةّ العمليّ ام الشّ م بالأحك ر: : العل د ينظ ليمة ... للمزي ة س

د ،  ة محم م : مطبع لام) ، (ق يهم الس ت (عل لامي آل البي ه الإس وعة الفق لامي ، موس ه الإس ارف الفق ر مع وعة دائ ـ٢٠٠٢موس اقر  ١٢-١) ، ج ؛ ب
ا ٣-١) ، جـ٢٠٠٨الايرواني ، دروس في الفقه الإسلامي ، (بيروت : مطبعة الأمير ،  ه الإم ،  ٤م الصادق (ع) ، ط؛ محمد صادق الشيرازي ، فق

. وإما علم الأصول : عرف بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي "... للمزيد ينظر:  ٤١-١) ، جـ٢٠٠٥(قم : منشورات الاجتهاد ، 
اب ،  تان كت م الأ٢٠٠٧محمد حسن القديري ، المباحث في علم الأصول ، (قم : بوس ي عل ود الهاشمي ، بحوث ف روت :  ٣صول ، ط) ؛ محم ،(بي

ولاء ،  ٥-١) ، جـ٢٠٠٥مركز الغدير للدراسات الإسلامية ،  روت : دار ال م ٢٠١٠؛ مهدي علي بور، تاريخ علم الأصول ، (بي ي عل ) ؛ شروح ف
     ) .٢٠٠٩الأصول ، ترجمة: الشيخ محمد شقير، (بيروت : دار المحجة البيضاء ، 

و" أداة بأنه " العلم الذي يتضم) علم الكلام : ٤٠( ادات " ، وه ي الاعتق ة المنحرفين ف ى المبتدع رد عل ة ، وال ة العقلي ة بالادل د الايماني ن الحجاج عن العقائ
  . ٦١٧، ص  ١للدفاع عن العقائد واثباتها تجاه من يدعي بطلانها " . ينظر: معن زيادة ، المصدر السابق ، مجـ

  . ٨٧، ص  ٣السابق ، جـ) الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر ٤١(
  . ٨٨-٨٧، ص  ٣) المصدر نفسه ، جـ٤٢(
اني ،  ١٩٠٥تموز  ٦) رسالة من الشيخ محمد عبده الى الكونت دي جريفل ، مصر ، بتاريخ ٤٣( نيسان  ١؛ " المنار " ، المجلد الحادي عشر ، الجزء الث

  . ١٩٢٢ين الأول تشر ٢٠؛ " المنار " ، المجلد الثالث والعشرين ، الجزء الثامن ،  ١٩٠٨
اني فيلوصوفيا (الفلسفة : ) ٤٤( ظ اليون ن اللف تقة م ةكلمة مش ذا φιλοσοφία: بالإغريقي ن ه رغم م ى ال ة ، وعل ب المعرف ة أو طل ة الحكم ى محب )، بمعن

أو  نظريةقديم جدا يتعلق بممارسة  نشاط إنسانيبدقة ، لكنها بشكل عام، تشير إلى  الفلسفةالمعنى الأصلي ، فإنه يبقى من الصعب جدا تحديد مدلول 
دم العصور.  عملية ذ أق ات البشرية من ات والثقاف ا ومشكلاعرفت بشكل أو آخر في مختلف المجتمع فة أنواعه د ، الفلس ر مي د ينظر: هنت تها ، للمزي

) ؛ غوستاف لوبون ، فلسفة التاريخ ، ترجمة : عادل زعيتر ، (مصر : مطبعة دار ١٩٦٩ترجمة : فؤاد زكريا ، (القاهرة : مطبعة مكتبة مدبولي ، 
  ) .١٩٥٤المعارف ، 

اني ،  الجزءدي عشر ، ؛ " المنار " ، المجلد الحا ١٩٠٥تموز  ٦) رسالة من الشيخ محمد عبده إلى الكونت دي جريفل ، مصر ، بتاريخ ٤٥( نيسان  ١الث
ابق ، ١٩٢٢تشرين الأول  ٢٠؛ " المنار " ، المجلد الثالث والعشرين ، الجزء الثامن ،  ١٩٠٨ ده ، المصدر الس د عب ام محم ة للإم ؛ الإعمال الكامل

  .  ١٨٣، ص  ٣جـ
ام  ١٨٣٦) كانت تعرف في الاصل بـ" ديوان المدارس " الذي أسس في عام ٤٦( ي ع ة " .  ٥١٨٧، وف ارف العمومي ـ " نظارة المع ديوان ب ذا ال عرف ه

  .   ٢٤٣) ، ص ١٩٩٠ينظر: عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، (الاسكندرية : د . مط ، 
ائع المصرية )) ، ٤٧( ة ، (( الوق ب الأميري اني  ٢٩) محمد عبده ، التربية في المدارس والمكات دد  ١٨٨٠تشرين الث ام  ٩٥٧، الع ة للإم ال الكامل ؛ الإعم

  .  ٣١، ص  ٣محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ
  قصد به " مدير المدرسة " .  )٤٨(
  قصد به " ساحة المدرسة " .  )٤٩(
ائع المصرية )) ، ٥٠( ة ، (( الوق ب الأميري دارس والمكات اني  ٢٩) محمد عبده ، التربية في الم دد  ١٨٨٠تشرين الث ام ؛ لإ ٩٥٧، الع ة للإم ال الكامل عم

  . ٣٢-٣١، ص  ٣محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ
ال ، في لمعرفة واقع التعليم  )٥١( د شفيق غرب ديم : محم ي ، تق د عل د محم ي عه المدارس في عهد محمد علي . يظر: احمد عزت عبد الكريم ، التعليم ف

  ) . ١٩٣٨(القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 
ه  –) : سياسي ١٨٤٩-١٧٦٩محمد علي ( )٥٢( دة حكم عسكري الباني ، ولد في مدينة مقدونيا ، يعد مؤسس دولة مصر الحديثة ، شهدت مصر خلال م

) نهضة اصلاحية على مختلف الصعد ... للمزيد يظر: جمال بدوي ، محمد علي واولاده ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة ١٨٤٨-١٨٠٥ما بين (
اهرة : ١٩٩٢) ؛ حسين كفافي ، محمد علي ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٩، للكتاب  ي ، (الق د عل ) ؛ سهير حلمي ، أسرة محم
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١٤٧ 

                                                                                                                                          
ارف ،  ٥) ؛ عبد الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ط٢٠٠٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  وبي ، ١٩٨٩، (القاهرة : دار المع اس الاي ) ؛ الي

اهرة : ١٩٣٤(القاهرة : دار الهلال ، علي سيرته واعماله ،  محمد ة " ، (الق ي " السياسة الداخلي د عل ة مصر محم ) ؛ محمد فؤاد شكري ، بناء دول
  ) ؛ هنري دوديل ، محمد علي مؤسس مصر الحديثة ، تعريب : علي شكري واحمد عبد الخالق ، (القاهرة : د . مط ، د . ت) . ١٩٤٨دار الفكر ، 

  . ٦(( القرآن الكريم )) ، سورة الأنفال ، آية :  )٥٣(
ابق ،  ٩٩٠، العدد  ١٨٨٠كانون الأول   ٢٠محمد عبده ، المعارف ، (( الوقائع المصرية )) ،  )٥٤( ده ، المصدر الس د عب ؛ لإعمال الكاملة للإمام محم

  . ٣٣، ص  ٣جـ
  قصد الشيخ محمد عبده " المدارس المسائية " . )٥٥(
  للغة الفرنسية " .أي بـ" ا )٥٦(
ابق ،  ٩٩٠، العدد  ١٨٨٠كانون الأول   ٢٠محمد عبده ، المعارف ، (( الوقائع المصرية )) ،  )٥٧( ده ، المصدر الس د عب ؛ لإعمال الكاملة للإمام محم

  . ٣٤، ص  ٣جـ
  . ٣٦-٣٥، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٥٨(
ابق ،  ٩٩٧، العدد  ١٨٨٠كانون الأول   ٢٨عارف ، (( الوقائع المصرية )) ، محمد عبده ، الم )٥٩( ده ، المصدر الس د عب ؛ لإعمال الكاملة للإمام محم

  . ٤٤-٤٣، ص  ٣جـ
  المصدر نفسه . )٦٠(
  هنا الشيخ محمد عبده أشارة بجواب نظارة المعارف العمومية .  )٦١(
ت دي   )٦٢( ى الكون ده إل اريخ رسالة من الشيخ محمد عب ل ، مصر ، بت وز  ٦جريف اني ،  ١٩٠٥تم د الحادي عشر ، الجزء الث ار " ، المجل  ١؛ " المن

امن ،  ١٩٠٨نيسان  ث والعشرين ، الجزء الث د الثال ار " ، المجل ده ، المصدر ١٩٢٢تشرين الأول  ٢٠؛ " المن د عب ام محم ة للإم ال الكامل ؛ الإعم
  .  ١٨٢، ص  ٣السابق ، جـ

  . ٩٩٣، العدد  ١٨٨٠صرية )) ، كانون الأول (( الوقائع الم )٦٣(
ان وز ، هو عَبْد الله فكري "باشا" بن محمد بليغ ابن عَبْد الله بن محمد ) :١٨٨٩-١٨٣٤عبد الله فكري ( )٦٤( ة وك د بمك أدبين ، ول ن المت ير مصري ، م

ة ، فكا ي والده قد ذهب إليها مع جيش محمد علي باشا ، ونشأ في القاهرة ، وتعلم في الجامع الأزهر ، كان وكيلاً لنظارة المعارف العمومي اً أول ف تب
ي  واستقال بعد أربعة ١٨٨١مجلس النواب المصري ، فناظراً للمعارف العمومية المصرية سنة  ةأشهر، وأتهم بالاشتراك ف ورة العرابي وسجن   الث

ؤتمر استوكلهم ، له كتب، منها: " الفوائد الفكرية " و" المملكة الباطينة " و" شرح رئيساً للوفد العلمي المصري في م ١٨٨٨ثم وبرئ ، اختير سنة 
    .  ٣٦٧-٣٦٠، ص  ٢. ينظر: جرجي زيدان ، المصدر السابق ، جـتوفي في القاهرة ،  بديعية صفوت " ورسائل ومقالات

،  ٣؛ لإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ ٩٩٣دد ، الع ١٨٨٠محمد عبده ، المعارف ، (( الوقائع المصرية )) ، كانون الأول  )٦٥(
  . ٤١ص 

ن  –الأرنئوط : وتعرف بـ" الأرناؤوط  )٦٦( اء م ن ج ل م ى ك ة عل ة العثُماني ت الدول ا ، وأطلق ن ألباني الأرناؤوطي "، أسرة بيروتية إسلامية ، أصلها م
ا الأرناؤوطألبانيا إسم  ام . ينظر:، وكانوا من المقاتلين الأش لاد الش ي مصر وب اني ، وأنتشروا ف ي الجيش العثُم رة  وس ف د وجدي ، دائ د فري محم

  .٤٦١-٤٦٠، ص ٢) ، مجـ٢٠٠٥معارف القرن العشرين ، (بيروت : دار الفكر ، 
وقلبها إلى كمية  الثانيفي اللغة "خلاف الكسر" ، وفي اصطلاح الرياضيين معناه: " نقل الكمية السالبة من احد طرفي المعادلة إلى الطرف الجبر :  )٦٧(

ة أزلا . ينظر: ج در علي د ق ا يحدث للإنسان ق ل موجبة "، و" الجبرية " مذهب ترى إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن توجيه الحوادث وان كل م مي
ي ، ؛  ٣٨٩-٣٨٨،ص  ١صليبا ، المصدر السابق ، جـ اء العرب ) ، ١٩٨٨معن زيادة وآخرون ، الموسوعة الفلسفية العربية ، (بيروت : معهد الإنم

  .  ٤٥٠، القسم الأول ، ص ٢مجـ
ابن  أحمد طوسون باشاهو ابن  ) :١٨٥٤-١٨١٣) الخديوي عباس حلمي الأول (٦٨( ي باش به  محمد عل م يش ه ، ول ه وعبقريت رث عن جده مواهب م ي ، ل

ا يضطلع باشا في عظمته وبطولته ، بل كان قبل ولايته الح إبراهيمعمه  ا عظيمً ه ملكً ل من ي تجع ا والصفات الت ن المزاي وًا م ولاه خل د أن ت م وبع ك
شيئا من العناية في تعويده ولاية الحكم  محمد علي، بذل جده  قاهرةالبأعباء الحكم ويسلك البلاد سبيل التقدم والنهضة ، ولد بمدينةثم انتقل لاحقاً إلى 

ة إبراهيم باشاسناً وأحقهم بولاية الحكم بعد عمه  الأسرة، إذ كان أكبر أفراد  ن المناصب الإداري د م ة ، فتقل ة والحربي ه بالمناصب الإداري ، فعهد إلي
التصرفات ما منصب مدير الغربية ، ثم منصب " الكتخدائية " التي كانت بمنزلة رئاسة الناظر ، ولم يكن في إدارته مثلاً للحاكم البار بل كان له من 

ي  رجعية)، وأعتبر البعض عهده عهد ١٨٥٤ - ١٨٤٨بين عامي( مصرينم عن القسوة ، حاكم  ي ظهرت ف دم والنهضة الت ة التق ه حرك ، توقفت في
  .  ٥٩-٥٧، ص  ١... للأستزاده . ينظر: جرجي زيدان ، المصدر السابق ، جـ مد علي باشامحعهد جده 

ام  الأسرة االاخديويةمن سلالة  مصروالي  ) :١٨٦٣-١٨٢٢الخديوي محمد سعيد( )٦٩( ام   ١٨٥٤، تولى الحكم في ع ي ع م  ١٨٦٣وعزل ف تحت حك
" و" إعطاء  ١٨٥٤في عام  البنك المصريوكان ذو نزعة غربية  ، ومن أهم الأعمال في عهده " تأسيس  باريسي ، تلقى تعليمه ف  الدولة العثمانية

ة" و" تطهير  قناة السويسالموافقة على حفر  فرديناند دي لسبس ام  ترعة المحمودي د" و" إتم اهرة سكة حدي ا ، خاضت  الإسكندرية - الق " وغيره
  .  ٦١-٥٩، ص  ١" ... للمزيد . ينظر: المصدر نفسه ، جـ حرب المكسيك" و"  حرب القرمفي عهده حربين هما : "  مصر

، ولد في قصر المسافر خانه ، وكان الابن الأوسط بين ثلاثة  محمد علي باشابن  إبراهيم باشاهو إسماعيل بن ) : ١٨٩٥- ١٨٣٠الخديوي إسماعيل( )٧٠(
ي  محمد سعيد باشاوأصبح وريثاً شرعياً للعرش ، تولى الحكم بعد وفاة الخديوي  مصرعاد إلى  باريس، تعليم في  لإبراهيم باشاأبناء  امف  ١٨٦٣ ع

ن  خديويحصل علي لقب  ١٨٦٧دفعة قوية للمعاصر ، وفي عام  مصر، وخلال حكمه أعطى ١٨٧٩عن العرش في عام  بريطانياإلى أن خلعته  م
ي الج السلطان العثماني ادة ف اء بموجب فرمان مقابل زي ر أبن ه لأكب م لتصبح بالوراث ل الحك ة نق ديل طريق ا تع ان أيضً ذا الفرم م بموجب ه ة ، وت زي

ام  ا حصل ع ناً ، كم ر عن  ١٨٧٣الخديوي س تقلال أكث ه اس يح ل ان آخر يت ى فرم ةعل ة العثماني ان الشامل "، ومنحه حق  الدول ـ" الفرم وعرف ب
ي التصرف بحرية تامة في شؤون الدولة ما عدا عقد المعاهدات السياسة ، وعدم حق التمثيل الدبلوم نوية ، وف ة الس دفع الجزي زام ب ع الالت اسي ، وم

ة عهده شهدت مصر تقدما في كافة مجالات الحياة  ة المصرية العام اهرة : الهيئ افي ، الخديوي أسماعيل ومعشوقته مصر ، (الق . ينظر: حسين كف
؛ الياس الايوبي ، تاريخ مصر في  ٢-١) ، جـ١٩٨٧، (القاهرة : دار المعارف ،  ٤) ؛ عبد الرحمن الرافعي ، عصر أسماعيل ، ط١٩٩٧للكتاب ، 

ا ، ط دبولي ، ،   ٢عهد الخديوي أسماعيل باش ة م اهرة : مكتب ي الاصلاح ؛  ٢-١) ، مجـ١٩٩٦(الق ا ف ر اسماعيل باش رمزي سيف رزق الله ، أث
) ، رسالة ١٨٧٩-١٨٦٣لاداري والسياسي () ؛ هادي جبار حسون ، الخديوي اسماعيل ودوره ا١٩٤٥القضائي ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، 

  ) . ٢٠٠٦ماجستير غير منشورة ، (جامعة ديالى : كلية التربية ، 
  .١١٦-١١٥، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٧١(
ام ٦٧،  وبعد ثلاث سنوات ازدادت اعدادها نحو ( ١٨٣٢نشأت أول " مدرسة أبتدائية " في مصر عام  )٧٢( ة ع يم  ١٨٣٥) مدرسة أبتدائي ان التعل ، وك

يفيها مجانا ، وتعمل على تقديم الغذاء واللوازم المدرسية مجانا . ينظر: رنا جبوري موسى العيساوي ، علي مبارك ودوره الفكري والاصلاح  ي ف
  . ١٢) ، ص ٢٠١٣) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة القادسية : كلية التربية ، ١٨٩٣-١٨٢٣مصر (
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ام  )٧٣( ر ع ي مص ا ف ة وغاياته ة الهندس تم بدرس ة ته ت أول مدرس ة )                     ١٨١٥تأسس ة الهندس خانه " ( مدرس ـ" مهندس ت ب ي عرف ، والت

  . ١١٤. ينظر: المصدر نفسه ، ص 
  ، تعرف بـ" مدرسة الزراعة ". ينظر: المصدر نفسه.  ١٨٣٣تأسست أول مدرسة تهتم بدرسة االزراعة وغاياتها في مصر عام  )٧٤(
. ينظر: المصدر  ١٨٣٧، ومدرسة " الفنون والصنائع " عام  ١٨٣٤وأبرز المدارس الصناعية المؤسسة في مصر هي : مدرسة " المعادن " عام  )٧٥(

  نفسه .
  .١٢٢-١٢٠، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٧٦(
ع س )٧٧( ا أرب دة الدراسة فيه تهم للدراسة الخصوصية ، وم ذ وتهيئ نوات ، وتعرف احيانا بـ" المدارس الثانوية "، تهدف هذه المدارس الى اعداد التلامي

ام وأبرز هذه المدارس هي  ي ع ي القصر العين ي تأسست ف وري  ١٨٢٥" المدرسة التجهيزية " الت ا جب .                                    ينظر: رن
  .   ١٩٤) ، ص ١٩٢٥، (القاهرة : د . مط ،  ٣؛ جرجي زيدان ، تاريخ مصر الحديث ، ط ١٢موسى العيساوي ، المصدر السابق ، ص 

ام وتطلق عليها بـ" المدارس الخ )٧٨( ي مصر ع نمط ف ذا ال ى ه دارس عل ى الم دارس هي : مدرسة "  ١٨١٦صوصية "، تأسست أول ذه الم رز ه ، وأب
  . ١١الطب " ومدرسة " الهندسة " وغيرها . ينظر: رنا جبوري موسى العيساوي ، المصدر السابق ، ص 

ة :  مجديمعناها " البعد " ، و تشطط تعني : " لا تبعد عن الحق " ينظر: الشطط :  )٧٩( اموس المحيط ، مراجع ادي ، الق روز آب وب الفي ن يعق دين ب ال
  . ٧٢٤) ، ص ٢٠١٠الدكتور محمد الاسكندراني ، (بيروت : دار الكتاب العربي ، 

  .١٢٣-١٢٢، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٨٠(
  .١١٩، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )٨١(
  " نظارة المعارف العمومية " .  قصد الشيخ محمد عبده )٨٢(
  قصد به " دائرة الأوقاف الدينية " في مصر .  )٨٣(
  .  ًسنتحدث عن الجامع الأزهر لأحقا )٨٤(
  .١٢٠-١١٩، ص ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٨٥(
ام  )٨٦( ي ع ادة " ف ه ، ومدرسة " البي وين جيش ي لتك د عل ي مصر مدرسة " أسوان " أسسها محم ي تأسست ف دارس العسكرية الت ،  ١٨١٦وأبرز الم

ام  ان الحرب " ع ام  ١٨٢٥ومدرسة " أرك ام  ١٨٣٠، ومدرسة " السواري " ع ة " ع وري موسى  ١٨٣١، ومدرسة " الطوبجي ا جب . ينظر: رن
اريخ جيش مصر ، . للتفاصيل عن الجيش المصري ومدارسه العسكرية . ينظر:  ١١٥سابق ، ص العيساوي ، المصدر ال رحمن زكي ، ت د ال عب

ري والبحري ، ط١٩٤٠(القاهرة : مطبعة الانجلو المصرية  ،  دبولي ،  ٢) ؛ عمر طوسون ، الجيش المصري الب ة م اهرة : مكتب ) ؛ ١٩٩٦، (الق
  ) .  ١٩٣٢، (الاسكندرية : مطبعة طلاح الدين الكبرى ،  ٢ية في عهد محمد علي ، طعمر طوسون ، الصنائع والمدارس الحرب

  . ٨٨١مجدي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ، المصدر السابق السابق ، صتعني " سفساف " : الرديء من كل شيء . ينظر:  ) ٨٧(
يم روحي  الملة : هي جماعة دينية من الناس تنظمهم رابطة مذهبية واحدة ، بغض )٨٨( ى زع ا إل ة ، ويخضع إفراده ة والقومي النظر عن الجنس واللغ

انوني ( ينتخب من قبلهم ، أطلق ليمان الق د السلطان س رهم . ينظر: ١٥٦٦-١٥٢٠من قبل العثمانيين وبالأخص عه ز عن غي لمين للتمي ى المس ) عل
ب هاملتون جب وهارولد بوون ، المجتمع الإسلامي والغرب واثر الحضارة الغربي د حبي د المجي ة في الفكر الإسلامي والشرق الأدنى ، ترجمة : عب

دد ( ٢٤٧، القسم الثاني ، ص  ١) ، جـ١٩٩٧القيسي ، (دمشق : دار المدى ،  اهرة ، الع ة) ، الق اني ٢٠؛ " القدس الشريف " ، (مجل ) ، تشرين الث
ي ضوء  ٥٦، ص  ١٩٨٦ ة ، ؛ احمد حامد إبراهيم القضاة ، نصارى القدس دراسة ف دة العربي ز دراسات الوح روت : مرك ة ، (بي ائق العثماني الوث
  .  ٦٥-٦٣) ، ص ٢٠٠٧

  .٨٧-٧٧، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٨٩(
رنيين التاسع عشللاطلاع على واقع التعليم الاجنبي في مصر . ينظر:  )٩٠( ي الق يلادين ، جرجس سلامة ، التعليم الاجنبي في مصر ف ر والعشرين الم

  ) . ١٩٦٣(القاهرة : المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، 
  .٧٧، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٩١(
  . ١١٧-١١٦، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )٩٢(
تح جوهر الصقليبناه  ، العالم الإسلاميوأشهرها في  مصرفي الجوامع هو من أهم :  الجامع الأزهر )٩٣( م ف نة عندما ت ي س اهرة ف أمر من ٩٧٠ الق م ب

ة حجر أساس الجامع الأزهر   مدينة القاهرة، وبعدما أسس  بمصر الفاطميينأول الخلفاء  المعز لدين الله ي ، ووضع هذا الخليف نة  رمضان١٤ف س
ذلك أول  م٩٧٢ه/٣٦١سنة  ضانشهر رم، وأتم بناء المسجد في  م٩٧٠ه/٣٥٩ ي  جامع، فهو ب اهرةأنشى ف ة الق ة  مدين ب مدين ة واكتسبت لق المدين

ة الزهراءسموه بالأزهر تيمنا  الفاطميينفي أصل تسمية هذا الجامع ، والراجح أن  المؤرخونواختلف  الألف مئذنة ، ة  بفاطم د(ع) إبن ي محم  النب
) عالم فيه من قبل السلطات ، وعد جامعة قائمة تعرف بـ" جامعة الأزهر " ٣٥م ، تم توظيف (٩٧٢من بناء المسجد في سنة وبعد الإنتهاء  ، (ص)

ام   المحمدية والشريعةلدراسة المذهب السني  ي ع تقلة ف د  ١٩٦١و القانون الإسلامي ، وعينت رسميا جامعة مس ة التفاصيل . ينطر: عب ... لمعرف
؛ وزارة الاوقاف وشؤون الأزهر ،  ٢-١) ، جـ٢٠١٣: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، العزيز محمد الشناوي ، الأزهر جامعا وجامعة ، (القاهرة 

ة ١٩٦٤الأزهر تاريخية وتطوره ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ي مقاوم ن دور الأزهر ف ناوي ، صور م د الش ز محم د العزي ) ؛ عب
ب ، الاحتلال الفرنسي لمصر في أواخر القرن الثامن عشر ،  ة دار الكت اهرة : مطبع اريخ الجامع الأزهر ، ١٩٧١(الق ان ، ت د الله عن د عب ) ؛ محم

ي العصر ١٩٥٨، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٢ط ) ؛ عبد العزيز محمد الشناوي ، مقاومة الأزهر لحملات الغزو الاجنبي لمصر ف
) ؛ عبد المتعال الصعيدي ، تاريخ الاصلاح في الأزهر ، (القاهرة : الهيئة ١٩٨٤عامة للكتاب ، ، (القاهرة : الهيئة المصرية ال ١٩١٩الحديث حتى 

  ) .  ١٩٥٨المصرية العامة للكتاب ، 
  .٧٧، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٩٤(
  .٧٨، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )٩٥(
  . ٨١-٨٠، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )٩٦(
  تجد الشيخ محمد عبده يطلق عليه أسم " مدرسة " أو " جامع " .  )٩٧(
  .١١٨-١١٧، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )٩٨(
ن  م١٣٧٧سنة  ابن خلدونكتاب ألفه  مقدمة بن خلدون : )٩٩( اريخ يعةالشر، وذات طابع موسوعي ، تناول فيه جميع ميادين المعرفة م ا والت  والجغرافي

اول بالدراسة تطور  الإنسانواختلافات طبائعهم والبيئة وأثرها في  البشر، وفيه أحوال  والطب والسياسة والاجتماع والعمران والاقتصاد ا تن ، وكم
ره الدولةالأمم والشعوب ونشوء  دون غي ن خل ى  وأسباب انهيارها مركزا في تفسير ذلك على مفهوم العصبية ، بهذا الكتاب سبق اب رين إل ن المفك م

ران ا ي العم اب الأول: ف واب هي: " الب لبشري العديد من الآراء والأفكار، في مفهوم نشاة الدولة وسقوطها وواقع الشعب فيها ، وتتكون من ست اب
ن الأرض  ية  -على الجملة وأصنافه وقسطه م م الوحش ل والأم ر القبائ دوي وذك ران الب ي العم اني: ف اب الث اب الثا -الب ة الب دول والخلاف ي ال ث: ف ل

لطانية  ب السّ ر المرات ك وذك ار  -والمل دان والأمص ري والبل ران الحض ي العم ع: ف اب الراب ب  -الب اش والكس نائع والمع ي الص امس: ف اب الخ الب
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١٤٩ 

                                                                                                                                          
ن -ووجوهه  ة اب دون الحضرمي ، مقدم ن خل د ب ن محم رحمن ب د ال ا " . ينظر: عب ابها وتعلمّه وم واكتس ق :  الباب السادس: في العل دون ، تحقي خل

  ) . ٢٠٠٩ايهاب محمد ابراهيم ، (القاهرة: مكتبة ابن سينا ، 
دون الحضرمي  ، ) : ١٤٠٦-١٣٢٢) بن خلدون (١٠٠( ن خل د ب ن محم رحمن ب ي ،  مؤرخهو عبد ال د  تونسيعرب ي  أندلسيالمول الأصل ، وعاش ف

هَ إلى  الأندلسو تلمسانو بجايةو غرناطةو فاسو  بسكرة، رحل إلى  شمال أفريقياأقطار  ه سلطانها مصر، كما توََجَّ ث أكرم وق، حي ،  الظاهر برق
رن ( ي ٨٠٨-٧٨٤ووَلِيَ فيها قضاء المالكية ، وظلَّ بها ما يناهز ربع ق اب النصر ف رب ب نَ ق ا ودفُِ بعين عامً تة وس غ س ر بل وُفيَِّ عن عم ـ) ، اذ تُ ه

ال   القاهرةشمال  بيل المث ى س دون، تاركا تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم وعل ن خل اريخ اب ي واسمه "  ت ر ف دأ والخب وان المبت ر ودي اب العب كت
ائل "، و" ذيب المس ائل لته فاء الس ر "، و" ش ن ذوي السلطان الأكب ن عاصرهم م ر وم دونمعرفة أيام العرب والعجم والبرب ن خل ة اب " ، و"  مقدم

دو ن ، التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا (مذكراته) "، وعد ومؤسس علم الاجتماع الحديث ... للتفاصيل . ينظر: موسوعة العلامة أبن خل
اني ،  اب اللبن روت : دار الكت ـ١٩٩٩(بي و ١٤-١) ، مج مي ، موس نعم الهاش د الم لال ؛ عب ة اله روت : مكتب لمين ، (بي اقرة المس اء والعب عة العلم

دون ، ط ٣٣٣-٣٢٩؛ محمد مختار جمعة ، المصدر السابق ، ص  ٧٤-٥٣) ، ص ٢٠٠٨للطباعة والنشر ،  ن خل ر ب  ٥؛ محمد عابد الجابري ، فك
دون و١٩٩٢، (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  ن خل ان ، اب د الله عن ن عب د ب ب المصرية ، ) ؛ محم اهرة : دار الكت ه الفكري ، (الق تراث

      . ١٠٥-٩٧) ، ص ١٩٦٩) ؛ طاهر عبد المجيد ، الفسفة الاسلامية ، (مصر : مطبعة التأليف ، ١٩٣٣
ع الله كالصوفة  )١٠١( ا الصوفة : لأن الصوفي م وال ، منه دة أق ى ع لمين عل د المس التصوف : من حيث اللغة : كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف عن

الى لامه لله تع ة، لاستس ا ،  المطروح ذموم منه رك الم فات، وت لاق والص ن الأخ اف بمحاس و اتص وف ه فة : إذ أن التص ن الصِّ ا ،  وم وغيره
: العلم الذي  تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ، والمستشرقين يرون أن وأصطلاحا هو

د و فة كلمة " صوفي " مأخوذة من (صوفيا) اليونانية بمعنى : الحكمة ، وعندما فلسفت العرب عبادتهم حرفوا الكلمة وأطلقوها على رجال التعب الفلس
ةا ة الإلهي ى: الإشراق أو محب الحكم ة  لروحية ، أو مأخوذة من (ثيوصوفيا) بمعن ة اليوناني ة (صوفي) والكلم ين كلم ابهة الصوتية ب ، بسبب المش

انيتين (سوفيا)  ين اليون ن الكلمت ذتا م ي صوفي وتصوف أخ ة (تصوف) و (تيوصوفيا) ، وأن كلمت (صوفيا) ، وكذلك لوجه الشبه الموجود بين كلم
روت : دار المحجة البيضاء ، و(و ان والتصوف ، (بي ي العرف ذكرات ف اقري ، م اس ٢٠١٣تيوسوفيا) للاستزاده . ينظر: محمد علي ب ي العب ) ؛ اب

ة ،  ٢احمد بن احمد زروق ، قواعد التصوف ، تحقيق : عبد المجيد خيالي ، ط ب العلمي روت : دار الكت دي ، ٢٠٠٥، (بي بندي الخال د النقش ) ؛ احم
م  ي ، معج ار العرب روت : دار الانتش دين ، (بي ر ال ب نص ق : ادي وفية ، تحقي ات الص طلاحات ١٩٩٧الكلم اني ، اص د القاش رزاق احم د ال ) ؛ عب

) ؛ احمد النقشبندي الخالدي ، الطرق الصوفية ، ١٩٨١التصوف ، تحقيق : محمد كمال ابراهيم جعفر ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
ي ،  تحقيق ار العرب روت : دار الانتش دين ، (بي ذهب اهل التصوف ، ١٩٩٧: اديب نصر ال اذي ، التعرف لم ن اسحق الكلاب د ب ر محم ي بك ) ؛ اب

ة ،  وم التصوف ، ١٩٩٣تحقيق : احمد شمس الدين ، (بيروت : دار الكتب العلمي اء عل ادة بن ة لاع اء " محاول ى البق اء ال ن الفن ي ، م ) ؛ حسن حنف
اني ، ( ٢-١) ، جـ٢٠٠٩دار المدار الاسلامي ،  (طرابلس : م العثم ان الحك ي مصر أب ل ، التصوف ف ق الطوي ة الاداب ، د . ؛ توفي اهرة : مكتب الق

  . ت)
  . ١٩١ ، ص ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )١٠٢(
  . ١٩٢ ، ص ٣المصدر نفسه ، جـ )١٠٣(
  .١٩٩، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )١٠٤(
اه الجامع الأزهر . ينظر: المصدر  ١١٩-١١٨، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )١٠٥( ده الإصلاحية  تج د عب د من رؤى الشيخ محم . للاطلاع على المزي

    . ٢٠٧-٢٠١، ص  ٣نفسه ، جـ
ان أو ١٨٧٢: أحدى المدارس الحديثة في مصر ، أسسسها علي مبارك في عام مدرسة دار العلوم  )١٠٦( ي ألاصل مك ى  ، كانت ف دريس ، حت قاعة للت

ة وغير وم الديني ة والعل ة والجغرافي انية والطبيعي وم الانس ون والعل تى الفن دريس ش تملت بت دريس " ، أش ل الت ه " أو " مح ـ" كتابخان ت ب ا . عرف ه
  .  ٨٤-٨٣للتفاصيل . ينظر: رنا جبوري موسى العيساوي ، المصدر السابق ، ص 

ه ،  فرنساو  القاهرةتعلم فى  مصرىمؤرخ وتربوى “، أبو التعليم  ”: تلقب بـ) ١٨٩٣-١٨٢٣علي مبارك ( )١٠٧( دة النهضه المصريه الحديث ، من أعم
ة بلدهعندما رجع من فرنسا الى  أ  إتدرج بين المناصب الاداري يعه ، انش يم و توس اهره و تطوير التعل ل الق ى تجمي ر ف د كبي ذل جه ة ، فب ” والتعليمي

ا ” و" مدرسة دار العلوم " ، ألف كتاب مهم من عشرين مجلد عنوانه “ االمكتبة الخديوية  الخطط التوفيقيه الجديده لمصر و القاهرة و مدنها و بلاده
. للتفاصيل . ينظر: حسين فوزي النجار ، علي مبارك وغيرها ..“ علم الدين ” ، وكتب رواية  تعرف بـ لخطط المقريزىكتكمله “ القديمة والشهيرة 

تقبل ، ١٩٦٧، (القاهرة : دار الكتاب العربي ، أبو التعليم  اهرة : دار المس ران ، (الق ) ؛ ١٩٤٨) ؛ محمد عمارة ، علي مبارك مؤرخ ومهندس العم
) ١٩٥٧؛ سعيد زيدان ، علي مبارك وأعماله ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،  ١٨٢-١رنا جبوري موسى العيساوي ، المصدر السابق ، ص 

رام ، ؛ علي بركا ي الاه تراتيجية ف ية والاس ز الدراسات السياس اهرة : مرك اعي ، (الق د ١٩٨٢ت ، رؤية علي مبارك لتاريخ مصر الاجتم ) ؛ محم
  ) . ١٩٥٧أحمد خلف الله ، علي مبارك وآثاره ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، 

  .  ١٨٠، ١٢٤-١٢٣ص ص ،  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )١٠٨(
  .١٢٤، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )١٠٩(
  . ١٢٦-١٢٥، ص  ٣المصدر نفسه ، جـ )١١٠(
  قصد الشيخ محمد عبده تعيين " مدير " للمدرسة .  )١١١(
  .١٢٦، ص  ٣الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )١١٢(
  م .١٩٠٠درسة القاهرة ، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر ، سنة الشيخ محمد عبده في مناسبة أداء الامتحان لم خطبة )١١٣(
نة  افتتاح مدرسة في مبنى مديرية محافظة آلميناخطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة ) ١١٤( ي مصر ، س ة الإسلامية ف ة الخيري دارس الجمعي ، احدى م

  م .١٩٠٢ه/ ١٣٢٠رجب  ١٦، م ؛ " المنار " ، (مجلة) ، مصر ، الجزء الرابع عشر ١٩٠٤
  م . ١٩٠٢خطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة أداء الامتحان لمدرسة القاهرة ، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية في مصر ، سنة  )١١٥(
  .١٧٥، ص  ٣المصدر نفسه ؛ الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ )١١٦(
  م . ١٩٠٢في مناسبة أداء الامتحان لمدرسة القاهرة ، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر ، سنة   خطبة الشيخ محمد عبده )١١٧(
  م. ١٩٠٤، احدى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية في مصر ، سنة  افتتاح المدرسة الابتدائيةخطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة  )١١٨(
، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في  افتتاح مدرسة في مبنى مديرية محافظة آلميناالمصدر نفسه ؛ خطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة  )١١٩(

 ٣م ؛ الإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، المصدر السابق ، جـ١٩٠٢ه/ ١٣٢٠رجب  ١٦م ؛ " المنار " ، الجزء الرابع عشر ، ١٩٠٤مصر ، سنة 
   . ١٨٠،  ١٧٧، ص ص 

  ثبت المصادر
  القرآن الكريم -أولا :
  الوثائق ( تتضمن خطب ورسائل الشيخ محمد عبده التي جمعت في سلسلة مكونة من خمس أجزاء ، و مقالاته في الصحف الصادرة أنذاك ) . -ثانيا :



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحية في التربية والتعليم

١٥٠ 

                                                                                                                                          
) ، ٢٠٠٦(مصر : دار الشروق ، ،  ٢كتور محمد عمارة ، طالإعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، رسالة في التوحيد ، تحقيق وتقديم : الد - ١

 .١جـ
  . ٢) ، جـ٢٠٠٦، (مصر : دار الشروق ،  ٢، الكتابات الاجتماعية ، تحقيق وتقديم : الدكتور محمد عمارة ، ط -------------------  - ٢
) ، ٢٠٠٦، (مصر : دار الشروق ،  ٢عمارة ، طلهي ، تحقيق وتقديم : الدكتور محمد لإصلاح الفكري والتربوي والإ، ا ------------------  - ٣

  . ٣جـ
  . ٤) ، جـ٢٠٠٦، (مصر : دار الشروق ،  ٢، تفسير القرآن الكريم ، تحقيق وتقديم : الدكتور محمد عمارة ، ط ------------------  - ٤
 . ٥) ، جـ٢٠٠٦دار الشروق ، ، (مصر :  ٢، تفسير القرآن الكريم ، تحقيق وتقديم : الدكتور محمد عمارة ، ط ------------------  - ٥
 . ١٩٠٢خطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة أداء الامتحان لمدرسة القاهرة ، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية في مصر ، سنة  - ٦
 . ١٩٠٤ ، احدى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية في مصر ، سنة افتتاح المدرسة الابتدائيةخطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة  - ٧
، احدى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر ، سنة  افتتاح مدرسة في مبنى مديرية محافظة آلميناخطبة الشيخ محمد عبده  في مناسبة  - ٨

١٩٠٤ . 
 . ١٩٠٠خطبة الشيخ محمد عبده في مناسبة أداء الامتحان لمدرسة القاهرة ، أحدى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر ، سنة  - ٩

 . ١٩٠٥تموز  ٦رسالة من الشيخ محمد عبده الى الكونت دي جريفل ، مصر ، بتاريخ  - ١٠
  .١٩٢٦تشرين الثاني ١٤محمد عبده ، التربية ، " المنار " ، (مجلة) ، مصر ، المجلد السادس والعشرين ، الجزء الأول ،  - ١١
 ) .٩٥٧، العدد ( ١٨٨٠تشرين الثاني  ٢٩) ، ( جريدة ) ، القاهرة ، ، التربية في المدارس والمكاتب الأميرية ، (( الوقائع المصرية ) ------  - ١٢
 ) .٩٩٠، العدد ( ١٨٨٠كانون الأول   ٢٠، المعارف ، (( الوقائع المصرية )) ،  ------  - ١٣
 ) .٩٩٧، العدد ( ١٨٨٠كانون الأول   ٢٨، المعارف ، (( الوقائع المصرية )) ،  -----  - ١٤
 ) .٩٩٣، العدد ( ١٨٨٠المصرية )) ، كانون الأول ، المعارف ، (( الوقائع  -----  - ١٥
 ).١١٩٧، العدد ( ١٨٨١آب  ٢٤، بقايا تأثير التعليم في العقيدة ، (( الوقائع المصرية )) ،  -----  - ١٦
 ) .١١٨٦، العدد (  ١٨٨١آب  ٩، تأثير التعليم في الدين والعقيدة ، (( الوقائع المصرية )) ،  -----  - ١٧

  يحالرسائل والاطار -ثالثا :
) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة ١٨٩٣-١٨٢٣رنا جبوري موسى العيساوي ، علي مبارك ودوره الفكري والاصلاحي في مصر ( - ١

 ) .٢٠١٣القادسية : كلية التربية ، 
يالى : كلية ) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة د١٨٧٩- ١٨٦٣هادي جبار حسون ، الخديوي اسماعيل ودوره الاداري والسياسي ( - ٢

 ) .٢٠٠٦التربية ، 
  المعربة ) –الكتب ( العربية  -رابعا :

  الكتب العربية –أ 
، تحقيق : محمد  وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويلتفسير الكشاف عن حقائق ،  الزمخشريأبو القاسم محمود عمر محمد  - ١

 . ٤- ١) ، مجـ٢٠٠٩، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  ٥عبد السلام شاهين ، ط
 ) .١٩٣٥ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ، معرفة علوم الحديث ، تحقيق : معظم حسين ، (بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر ،  - ٢
عمر عثمان عبد الرحمن الشهرزوري ، علوم الحديث ، تحقيق : نور الدين عتر ، (المدينة المنورة : المكتبة العلمية للطباعة والنشر ،  ابو - ٣

١٩٦٦. ( 
 ) .٢٠١٣ابي الحسن البغدادي ، الاجتهاد والتقليد ، تحقيق : السيد يوسف احمد ، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  - ٤
اهيم القمي النيسابوري ، تفسير القمي النسابوري ، تحقيق : لجنة من مؤسسة الاعلمي لللمطبوعات ، (بيروت : أبي الحسن علي بن إبر - ٥

 ) .٢٠٠٧مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، 
 ).٢٠٠٥، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  ٢ابي العباس احمد بن احمد زروق ، قواعد التصوف ، تحقيق : عبد المجيد خيالي ، ط - ٦
 ) .١٩٩٣محمد بن اسحق الكلاباذي ، التعرف لمذهب اهل التصوف ، تحقيق : احمد شمس الدين ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ابي بكر  - ٧
ي ابي محمد علي احمد ابن حزم الاندلسي ، الفصل في الملل والاهواء والنحلل ، تحقيق : يوسف البقاعي ، (بيروت : دار احياء التراث العرب - ٨

 . ٣- ١) ، جـ٢٠٠٢، 
 ) .١٩٩٧احمد النقشبندي الخالدي ، الطرق الصوفية ، تحقيق : اديب نصر الدين ، (بيروت : دار الانتشار العربي ،  - ٩

 ).٢٠٠٧احمد حامد إبراهيم القضاة ، نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية ، (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  - ١٠
 ).١٩٣٨عهد محمد علي ، تقديم : محمد شفيق غربال ، (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ،  احمد عزت عبد الكريم ، التعليم في - ١١
 .٢- ١) ، جـ١٩٨٦سلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ، (بيروت : دار صادر ، لإأحمد بن زيني دحلان ، الفتوحات ا  - ١٢
 . )١٩٤٥احمد عزت عبد الكريم ، تاريخ التعليم في مصر (د . م : مطبعة النصر ،  - ١٣
 ) .١٩٧٧أميل فهمي ، التعليم والتحديث " دراسة وثائقية " ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،  - ١٤
 ) .١٩٦١امين سامي ، التعليم في مصر ، (القاهرة : مطبعة المعارف ،  - ١٥
 . ٣- ١) ، جـ٢٠٠٨باقر الايرواني ، دروس في الفقه الإسلامي ، (بيروت : مطبعة الأمير ،  - ١٦
 التصوف في مصر أبان الحكم العثماني ، (القاهرة : مكتبة الاداب ، د . ت) .توفيق الطويل ،  - ١٧
 ) .١٩٦٦) ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٢٢- ١٨٨٢جرجس سلامة ، أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر ( - ١٨
الميلادين ، (القاهرة : المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، ، التعليم الاجنبي في مصر في القرنيين التاسع عشر والعشرين  ------  - ١٩

١٩٦٣. ( 
 ) .١٩٢٥، (القاهرة : د . مط ،  ٣جرجي زيدان ، تاريخ مصر الحديث ، ط - ٢٠
 ، (بيروت : دار مكتبة الحياة ، د . ت) .  ٣، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ، ط -------  - ٢١
 ) .٢٠٠٦، (قم : مؤسسة الامام الصادق (ع) ،  ٢(المذاهب الاسلامية) ، ط جعفر السبحاني ، الملل والنحل - ٢٢
 ) .١٩٩٩جمال بدوي ، محمد علي واولاده ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  - ٢٣
 .٢-١جـ) ، ٢٠٠٩حسن حنفي ، من الفناء الى البقاء " محاولة لاعادة بناء علوم التصوف ، (طرابلس : دار المدار الاسلامي ،  - ٢٤
 ) .١٩٦٧حسين فوزي النجار ، علي مبارك أبو التعليم ، (القاهرة : دار الكتاب العربي ،  - ٢٥
 ) .١٩٩٢حسين كفافي ، محمد علي ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  - ٢٦
 ) .١٩٩٨الخواض الشيخ العقاد ، الاجتهاد والتجديد في الشريعة الاسلامية ، (بيروت : دار الجيل ،  - ٢٧
 . ٣- ٢- ١) ، جـ٢٠٠١ائد الحيدري ، المقرر في توضيح المنطق ، ( قم : مطبعة شريعت ، ر - ٢٨
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 . )١٩٤٥رمزي سيف رزق الله ، أثر اسماعيل باشا في الاصلاح القضائي ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ،  - ٢٩
 ) .٢٠١٣مية ، سردار دميرل ، علم الحديث بين اهل السنة والشيعة الامامية ، (بيروت : دار الكتب العل - ٣٠
 ) .١٩٥٧سعيد زيدان ، علي مبارك وأعماله ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،  - ٣١
سليمان نسيم ، الاقباط والتعليم في مصر الحديثة ، تقديم ومراجعة : الأنبا غريغورس وعزيز سوریال عطية ، (القاهرة : مطبعة نهضة مصر  - ٣٢

 ، د . ت) .
 ) .٢٠٠٣لقاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سهير حلمي ، أسرة محمد علي ، (ا - ٣٣
 ) .١٩٨٤شبل بدران ، التعليم والتحديث دراسة في تاريخ ونظام التعليم في مصر ، (القاهرة : مكتبة المعرف الحديثة ،  - ٣٤
 ) .٢٠٠٩شوقي ابو خليل ، اطلس الفرق والمذاهب الاسلامية ، (دمشق : دار الفكر ،  - ٣٥
 . ١٠٥- ٩٧) ، ص ١٩٦٩عبد المجيد ، الفسفة الاسلامية ، (مصر : مطبعة التأليف ،  طاهر - ٣٦
 ) .١٩٨٩، (القاهرة : دار المعارف ،  ٥عبد الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ط - ٣٧
 ) .٢٠٠٨، (بيروت : دار العلم للملايين ،  ٣عبد الرحمن بدوي ، مذاهب الاسلامين ، ط - ٣٨
 ) .٢٠٠٩الحضرمي ، مقدمة ابن خلدون ، تحقيق : ايهاب محمد ابراهيم ، (القاهرة: مكتبة ابن سينا ،  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  - ٣٩
 ) .١٩٤٠عبد الرحمن زكي ، تاريخ جيش مصر ، (القاهرة : مطبعة الانجلو المصرية  ،  - ٤٠
ة المصرية العامة للكتاب ، : الهيئ عبد الرزاق احمد القاشاني ، اصطلاحات التصوف ، تحقيق : محمد كمال ابراهيم جعفر ، (القاهرة - ٤١

١٩٨١(. 
 ).٢٠١٣عبد الرؤوف محمد امين الاندونيسي ، الاجتهاد وتأثره وتأثيره في فقهي المقاصد والواقع ، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  - ٤٢
 . ٢- ١، جـ )٢٠١٣عبد العزيز محمد الشناوي ، الأزهر جامعا وجامعة ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  - ٤٣
قاهرة : مطبعة دار الكتب ، ، صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر في أواخر القرن الثامن عشر ، (ال --------  - ٤٤

١٩٧١(. 
، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ١٩١٩، مقاومة الأزهر لحملات الغزو الاجنبي لمصر في العصر الحديث حتى  --------  - ٤٥

١٩٨٤. ( 
 ) .١٩٩٧عبد القادر القصير، الطبقية والبناء الطبقي في الريف والحضر، (بيروت : دار النهضة العربية ،  - ٤٦
 ) .١٩٥٨الصعيدي ، تاريخ الاصلاح في الأزهر ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  المتعالعبد  - ٤٧
 ) .٢٠٠٧بيروت : الدار العربية للموسوعات ، العربي بن عمار ، تراجم المبدعين من علماء المسلمين ، ( - ٤٨
 ) .١٩٩٥، مصادر الفرق الاسلامية ، (قم : مطبعة حافظ ،  ضيائيعلي اكبر  - ٤٩
  ) .١٩٨٢علي بركات ، رؤية علي مبارك لتاريخ مصر الاجتماعي ، (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام ،  - ٥٠
سلامية في العصرين الراشدي والأموي  " دراسة تحليلية " ، (عمان : دار الحامد ، لإالجبوري ، دوافع الفتوحات اعلي سالم عبد الله حمد  - ٥١

٢٠١٢. ( 
 ) .١٩٩٦، (القاهرة : مكتبة مدبولي ،  ٢عمر طوسون ، الجيش المصري البري والبحري ، ط - ٥٢
 ) .١٩٣٢(الاسكندرية : مطبعة طلاح الدين الكبرى ، ،  ٢، الصنائع والمدارس الحربية في عهد محمد علي ، ط --------  - ٥٣
 ) .١٩٩٠والمعاصر ، (الاسكندرية : د . مط ،  الحديثعمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ مصر  - ٥٤
 ) .٢٠١١حسين القريشي ، المداخل النظرية لعلم الاجتماع ، (عمان : دار صفا ،  ناصرغني  - ٥٥
 ) .٢٠١٠القاموس المحيط ، مراجعة : الدكتور محمد الاسكندراني ، (بيروت : دار الكتاب العربي ، مجدي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ،  - ٥٦
 محمد ابو زهرة ، تاريخ المذاهب الاسلامية ، (القاهرة : دار الفكر العربي ، د . ت) . - ٥٧
 محمد ابو زهو ، الحديث والمحدثون ، (بيروت : دار الكتاب العربي ، د . ت) . - ٥٨
 ) .١٩٥٧الله ، علي مبارك وآثاره ، (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،  محمد أحمد خلف - ٥٩
 ) .١٩٩٦، (الإسكندرية : دار المعرفة ،  ٣محمد البدوي ، مبادئ علم الاجتماع ، ط - ٦٠
 ) .١٩٣٣محمد بن عبد الله عنان ، ابن خلدون وتراثه الفكري ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ،  - ٦١
 ) .٢٠٠٧مباحث في علم الأصول ، (قم : بوستان كتاب ، محمد حسن القديري ، ال - ٦٢
 ).١٩٨٥، (بيروت : مطبعة الاعلمي للمطبوعات ،  ٢محمد خليل الزين ، تاريخ الفرق الاسلامية ، ط - ٦٣
 . ٣-١) ، جـ ١٩٩٢، (قم : انتشارات الفيروزآبادي ،  ١٠محمد رضا المظفر ، المنطق المظفر ، ط - ٦٤
 . ٤١-١) ، جـ٢٠٠٥، (قم : منشورات الاجتهاد ،  ٤م الصادق (ع) ، طمحمد صادق الشيرازي ، فقه الإما - ٦٥
 ) .٢٠٠٦محمد صنقور، أساسيات المنطق ، ( قم : مطبعة بهمن ،  - ٦٦
 ) .٢٠٠٩محمد ضاري حمادي ، الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ، (بيروت : الدار العربية للموسوعات ،  - ٦٧
 ) .١٩٩٢، (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  ٥، فكر بن خلدون ، طمحمد عابد الجابري  - ٦٨
 ) .١٩٥٨، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٢محمد عبد الله عنان ، تاريخ الجامع الأزهر ، ط - ٦٩
 ) .٢٠١٣محمد علي باقري ، مذكرات في العرفان والتصوف ، (بيروت : دار المحجة البيضاء ،  - ٧٠
 ) .١٩٤٨عمارة ، علي مبارك مؤرخ ومهندس العمران ، (القاهرة : دار المستقبل ، محمد  - ٧١
 ) .١٩٨٨، محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين ، (القاهرة : دار الشروق ،  -------  - ٧٢
 ).١٩٤٨محمد فؤاد شكري ، بناء دولة مصر محمد علي " السياسة الداخلية " ، (القاهرة : دار الفكر ،  - ٧٣
 . ٥- ١) ، جـ٢٠٠٥،(بيروت : مركز الغدير للدراسات الإسلامية ،  ٣شمي ، بحوث في علم الأصول ، طمحمود الها - ٧٤
 ) .٢٠١٠مهدي علي بور ، تاريخ علم الأصول ، (بيروت : دار الولاء ،  - ٧٥
 ) .١٩٨٥، (بيروت : مؤسسة الرسالة ،  ٣نادية شريف العمري ، الاجتهاد في الاسلام ، ط - ٧٦
 ) .١٩٦٤زهر ، الأزهر تاريخية وتطوره ، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وزارة الاوقاف وشؤون الأ - ٧٧
 ) .١٩٣٤(القاهرة : دار الهلال ، الياس الايوبي ، محمد علي سيرته واعماله ،  - ٧٨
  ) .١٩٩٩، (سوريا : دار القلم ،  ٣يوسف القرضاوي ، الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ، ط - ٧٩

  الكتب المعربة –ب 
 ) .١٩٥٦جوسان اندرية ، طبقات المجتمع ، ترجمة : محمد البدوي ، (القاهرة : دار المعرفة ،  - ١
 ) .٢٠١١دايفيد ج. روشكوف ، الطبقة الخارقة ، ترجمة : حنان محمد كسرواني ، (بيروت : شركة المطبوعات للطباعة والنشر ،  - ٢
 ) . ١٩٥٤: مطبعة دار المعارف ، غوستاف لوبون ، فلسفة التاريخ ، ترجمة : عادل زعيتر ، (مصر  - ٣
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  ) .٢٠٠٩شروح في علم الأصول ، ترجمة: الشيخ محمد شقير، (بيروت : دار المحجة البيضاء ،  - ٤
  )٢٠١١سلامية ، تعريب : الدكتور عبد الجبار ناجي ، (بيروت : منشورات دار الجمل ، لإفرانشيسكو كبرييلي ، محمد والفتوحات ا - ٥
 ) .١٩٩٢الاجتماع نشأتها وتطورها ، ترجمة : محمود عوده وآخرون ، (القاهرة : دار المعارف ،  نيقولا تيماشيف ، نظرية علم - ٦
هاملتون جب وهارولد بوون ، المجتمع الإسلامي والغرب واثر الحضارة الغربية في الفكر الإسلامي والشرق الأدنى ، ترجمة : عبد المجيد  - ٧

  ، القسم الثاني . ١جـ) ، ١٩٩٧حبيب القيسي ، (دمشق : دار المدى ، 
 ) .١٩٦٩هنتر ميد ، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ، ترجمة : فؤاد زكريا ، (القاهرة : مطبعة مكتبة مدبولي ،  - ٨
 هنري دوديل ، محمد علي مؤسس مصر الحديثة ، تعريب : علي شكري واحمد عبد الخالق ، (القاهرة : د . مط ، د . ت) . - ٩

 ) .١٩٧٧جتماع ، ترجمة : محمد الجواهري وآخرون ، (القاهرة : دار المعارف ، اليكس انكلز ، مقدمة في علم الا - ١٠
  المعاجم والموسوعات -خامسا :
 ) .١٩٩٧احمد النقشبندي الخالدي ، معجم الكلمات الصوفية ، تحقيق : اديب نصر الدين ، (بيروت : دار الانتشار العربي ،  - ١
 . ٢ – ١) ، جـ٢٠٠٦ة والفرنسية والانكليزية واللاتينية ، (قم : مطبعة سليمانزاده ، جميل صليبا ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربي - ٢
  .)٢٠٠٨عبد المنعم الهاشمي ، موسوعة العلماء والعباقرة المسلمين ، (بيروت : مكتبة الهلال للطباعة والنشر ،  - ٣
) ، ٢٠٠٠ات الفنون ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري ، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاح - ٤

 .٢جـ
 ) .٢٠١٤محمد مختار جمعة ، موسوعة أعلام الفكر الاسلامي ، (القاهرة : المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ،  - ٥
 ) . ٢٠١١محمد حسني يوسف ، موسوعة الفرق والمذاهب المسيحية ، (الجيزة : دار طيبة ،  - ٦
 .٢) ، مجـ٢٠٠٥معارف القرن العشرين ، (بيروت : دار الفكر ،  محمد فريد وجدي ، دائرة - ٧
 ، القسم الأول .٢) ، مجـ١٩٨٨معن زيادة وأخرون ، الموسوعة الفلسفية العربية ، (بيروت : معهد الإنماء العربي ،  - ٨
 .١) ، مجـ١٩٨٦، الموسوعة الفلسفية العربية ، (بيروت : معهد الإنماء العربي ،  ---------  - ٩

 . ١٤-١) ، مجـ١٩٩٩العلامة أبن خلدون ، (بيروت : دار الكتاب اللبناني ، موسوعة  - ١٠
 .١٢- ١) ، جـ٢٠٠٢موسوعة دائر معارف الفقه الإسلامي ، موسوعة الفقه الإسلامي آل البيت (عليهم السلام) ، (قم : مطبعة محمد ،  - ١١
  المقالات -سادسا :

 . ١٩٨١) ، ١٧المؤرخ العربي " ، (مجلة) ، بغداد ، العدد (، "  ١٩٧٩-١٨٤٩صالح رضوان ، الاجانب والتعليم في مصر  - ١
  المجلات ) –الدوريات ( الصحف  -سابعا :

 .١٩٢٢تشرين الأول  ٢٠" المنار"  ، المجلد الثالث والعشرين ، الجزء الثامن ،  - ٢
 ) .٩٩٣، العدد ( ١٨٨٠(( الوقائع المصرية )) ، " جريدة " ، القاهرة ،  كانون الأول  - ٣
  . ١٩٨٦) ، تشرين الثاني ٢٠لشريف " ، (مجلة) ، القاهرة ، العدد (" القدس ا - ٤
  م .١٩٠٢ه/ ١٣٢٠رجب  ١٦" المنار " ، (مجلة) ، مصر ، الجزء الرابع عشر ،  - ٥
  . ١٩٠٨نيسان  ١" المنار " ، المجلد الحادي عشر ، الجزء الثاني ،  - ٦

  
  

  


